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Summary 

The public path that must be followed in order to reach the stage of 
protecting society against atheism is achieved by making people wise. The 
more we work to expand the circle of wise people in society, the less area 
through which atheists can have influence on people’s souls and minds. In 
this way, the number of those who follow corrupt and deviate atheistic 
thoughts would be less and lesser.“Wise people” here means those who 
know well the rules of true thinking firstly, apply them in place to get to 
the true doctrinal knowledge secondly, and to confirm them in their souls 
thirdly; so that these would be effective in the situation of motivation and 
will. In this case, it is man himself who controls and manages his soul in 
both his perceptual and motivational aspects, and directs himself, in his 
thoughts, desires and actions, towards his final goal as a human being to 
reach his sought cognitive and behavioral perfection in this worldly life. 
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 من الإلحاد المناعة المجتمعية

 عبدالعزيز الصوافي

. البريد الإلكتروني: طالب دكتوراه في التفسير و علوم القرآن، جامعة آل البيت العالمية، العراق
a.alsawafi@aldaleel-inst.com 

 الخلاصة
ل بجعل الناس حصّ تما يإنّ وقاية المجتمع من الإلحاد  اعه في الوصول إلى مرحلةبالواجب اتّ  المسار العامّ 

النفوذ  فكلمّا عملنا على توسعة دائرة العقلاء في المجتمع قلتّ المساحة التّي يستطيع الملحدون عقلاء،
المنحرفة الإلحاديةّ  الرؤى بعين والمنساقين وراءعدد المتّ  ، وقلّ نفوس الناس وعقولهمإلى من خلالها 

ا و .والفاسدة فكرا ، لاا عقلاء بمعرفة قوانين التفكير الصحيح أوّ هم الهنا والمقصود من العقلاء  مآلاا
 ا؛ حتّّ  النفس ثالثا فيتعزيزها وا، ة ثانيا الحقّ العقدية وإجرائها في مقام التفكير للوصول إلى المعارف 

في مقام النزوع والإرادة، وفي هذه الحالة يكون الإنسان هو الّذي يدير نفسه في بعديه  رةا تكون مؤثّ 
الحياة، ليصل إلى كماله هذه ، في جه في أفكاره ورغباته وأعماله إلى غايته كإنسانٍ ، ويتّ والنزوعيّ  الإدراكّ 
 المنشود. والسلوكّ  المعرفيّ 

: الوقاية، الإلحاد، المجتمع، الحصانة الذاتية، الحصانة الخارجية، الأساليب فتاحيةلماالكلمات 
 الترويجية للإلحاد، التربية، التعليم. 
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 المقدّمة
من  هدفها تنقية المجتمع الإنسانيّ  وغير مسبوقةٍ  جديدةٌ  ةٌ إلحاديّ  هجمةٌ  ظهرت في مطلع القرن الحاليّ 

 .لإنسانواللكون  رٍ مدبّ مجرّدٍ من المادّة  الاعتقاد بوجود إلهٍ
ا يكن ة الجديدة لمنجاح هذه الهجمة الإلحاديّ  إنّ   ةورؤيتها الكونيّ الفكريّة ة مبادئها معقوليّ  إلى عًئدا

ا في مبادئه ، فلا زال الإلحاد منقوضا ا التّي تنادي بها وشعاراتهايديولوجيالأحتّّ صلاحيّة ، أو وواقعيّتها
ا لم يصل وإلى يومنا هذا، و ومآلاته، منذ القدم أو يكتسب  شائعةا   ظاهرةا الّذي يشكّل  إلى الحدّ يوما

إلى  أغلبه ي يرجع فيبدأ يلاقي بعض النجاح الّذ  ه في عصرنا الحاليّ لكنّ  ،لشعوبالكبيرة بين اة الشعبيّ 
 نة.المجتمعات المتديّ بعض  تها لدىة وهشاشيّ عقدة والضعف المنظومة المعرفيّ 
الطارئة؛ من في سبل وقاية المجتمع من هذه الهجمة البحث  شيءٍ   وقبل كّل لاا وهذا ما استوجب أوّ 

ز المعزّ  ر بالفكر الإلحاديّ تقيهم من التأثّ  ،اعموما  المتدينّينأو  نافي نفوس الشبّ  خلال إيجاد حصانةٍ 
 .رةٍ ومؤثّ  جديدةٍ  ةٍ وأساليب ترويجيّ  دواتٍ أب

التفكير بعلاج ظاهرة الإلحاد قبل  وقاية المجتمع من الإلحادسبل ختياري للبحث في اوسبب 
الوقاية تقي  من العلاج؛ لأنّ  ة القائلة: الوقاية خيرٌ صواب القضيّ راجعٌ إلى  لحديثالمتنامية في العصر ا

تبعاته ومن خطر السقوط في الإلحاد وآثاره قبل حصوله، وبذلك فهي تغني عن الحاجة إلى العلاج 
بالإضافة الوقاية  أي أنّ  ،من قنطار علاجٍ  خيرٌ  ا قالوا في المثل: درهم وقايةٍ وتكاليفه الباهظة، وقديما 

 لبعض المتابعة ها في متناول اليد، ولا تحتاج إلّا لأنّ  ؛ة عليهعلى العلاج لها الأولويّ رتبةا  ها سابقةٌ إلى أنّ 
تي ة الّ في فترة الصبا والمراهقة لضمان سلامة الفطرة الإلهيّ للناشئة ين والرعًية من الوالدين أو المربّ 

 .تها الكون وتنمي في هذا إنسانٍ  في كّل  -تعالى  -أودعها الله 

 : معنى وقاية المجتمع من الإلحادالمطلب الأوّل

إعًدة من ألحد إلى  نّ إمن وقاية المجتمع من الإلحاد، وهنا قد يقال:  المقصودمن تحديد  لا بدّ  بدايةا 
وأولى على  ةٌ مهمّ  وهذه خطوةٌ  ،حظيرة الإيمان بعلاج إلحاده سيقود بالتأكيد إلى تقليص عدد الملحدين

 .وتفشّيهاالمجتمع في الإلحاد ظاهرة وجودهم في شيوع كثرة تقليل تأثير بق وقاية المجتمع من الإلحاد طري
ليس تقليل أعداد من ألحدوا، بل السعي لتحصين نفوس من بقي ه المقالة المقصود بحثه في هذ لكنّ 
 لأنّ  ؛يهم من البدايةأي منع حصول الإلحاد لد ،ا ومستقبلاا نين من تأثيرات الملحدين حاضرا من المتديّ 

 ة والمطلوبة هي الحصانة السابقة على أصل الإصابة بالإلحاد.الوقاية الحقيقيّ 
ا في طول علاج الإلحاد أو نوعًا  المقالة هتكون الوقاية المقصودة في هذلا وبذلك   ،خر من العلاجآ أمرا
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 :تي يصدق عليها المقوله الشهيرةة الّ أي الوقاي ،تي تسبق حصول الإلحادبل الوقاية المطلوبة هي الوقاية الّ 
 له.  ها سابقةٌ  عن أنّ على العلاج فضلاا  ةٌ تي لها أولويّ من العلاج". فالوقاية المطلوبة هنا هي الّ  "الوقاية خيرٌ 
 ، وليسهو الإلحاد النظريّ ه المقالة في هذ - منه وقّي الّذي ينبغي الت -المقصود من الإلحاد كما أنّ 

المادّيةّ  المبادئ والرؤى والقيمرسوخ لدى صاحبه ه ؤ، وإن كان منش منهالعمليّ  لأنّ  ؛(1)العمليّ  الإلحاد
ة من موضوعيّ وسلوكه في مواقفه  لا ينطلق النظريّ  الملحده وبخلاف أنّ  غير ،اأيضا  في المجتمع هاوشيوع

 [21 تيح العلاج، صمحمد ناصر، الإلحاد أسبابه ومفا]. لهذا الكون مدبرٍّ فاعلٍ  اعتقاده بنفي وجود إلهٍ 
مين على منها على عًتق القيّ  كبيرٍ  تقع في قسمٍ  بالمجتمع، فللدلالة على أنهّاالوقاية هنا تقييد  وأمّا

ه نفسه، أي أنّ الملحد ا ما يقع على عًتق الشخص علاج الإلحاد غالبا  بينما نجد أنّ  ،صلاح المجتمع
صاحبه تحقيقه من دون إقناع بلوغه ويمكن  لا ولذا ؛ات الفرد تجاه نفسهبالدرجة الأساس من مسؤوليّ 

 علاج نفسه.ضرورة ب
ق تتحقّ  ،نين في المجتمعا بزيادة عدد الأفراد المحصّ ق أفقيًّ تتحقّ كما أنهّا ة ومثل هذه الوقاية المجتمعيّ 

 منهم. فردٍ  لكّل  في مواجهة تأثير أساليب الملحدين الممانعة ةا بزيادة قوّ ا أيضا عموديًّ 

   من ظاهرة الإلحادوقاية المجتمع  طرق ني:المطلب الثا

 :قسمين أساسيّينالمجتمع من الإلحاد إلى طرق وقاية يمكن تقسيم 
 ة()الوقاية الخارجيّ بمعنى منع التعرّض للخطاب الإلحاديّ الترويجّي الوقاية  -1

إمّا  الترويجيّة،ة الإلحاديّ  الوسائللتأثير  عرضةا  أفراد المجتمع عليُج لا بأن وهذا ما يمكن تحقيقه 
ستئصال مصادر ترويج اأو ب الناس المتدينّين،عموم  إلىة المضلّ  ةالإلحاديّ تلك الوسائل  بحجر وصول

 أو ما يصطلح عليه بتجفيف منابع الفساد. ،من أساسها الإلحاد
 ة(.ة الذاتيّ ة )الوقايالملحدين الترويجيّ  وسائلر بمن التأثّ  أفراد المجتمع ذاتيًّاتحصين معنى الوقاية ب -2

 ها،ة وبطلانالملحدين الترويجيّ  وسائلة على كشف زيف متلاك القدرة الذاتيّ اا ونعني بها تحديدا 
 ر بها.وبالتالي عدم التأثّ 
نه من الملحدين فيما تتضمّ  وسائلر بمن التأثّ ذاتيًّا نين ق بجعل الأفراد محصّ ما تتحقّ وهذه الوقاية إنّ 

تي يعمل الملحدون على ترويجها ة، تلك الأفكار الّ ها للرؤية الإلحاديّ في مضمون ومبادئ مناسبةٍ  أفكارٍ 

                                      
ستغراق الفرد في متابعة انتيجة  ؛من الأنحاء نحوٍ  ا في سلوكه بأيّ حاضرا  لمن لا يكون الله  : وهو حاصلٌ الإلحاد العمليّ ( )

.لهذا الكون ح باعتقاده بوجود إلهٍلصرّ  ه لو سئل عن موقفه الفكريّ ، رغم أنّ للدينوأهوائه المخالفة رغباته وشهواته 
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 ةا ذاتيّ  حصانةا  المتدينّين. ونحن نريد أن نوجد لدى رةٍ ومؤثّ  دةٍ وأساليب متعدّ  اتٍ ونشرها في المجتمع بآليّ 
 ر بها.التأثّ تقيهم من 
الوقاية المعروفة  طرقحد ل وإن كان أالقسم الأوّ  نا هو القسم الثاني من الوقاية؛ لأنّ وما يهمّ 
من خلال كان أ سواءٌ  – لوسائل الملحدين الترويجيّة التوقّي بمنع التعرّضمسألة  ولكنّ  والمتداولة،

 إيجاد حائلٍ أو منع وصولها لهم إمّا ب ،ثةض لها باعتزال المجتمعات والبيئات الملوّ التعرّ أصل جتناب ا
 -ا من مصادرها ومنابعها ستئصالهاأو من خلال  ،ةيّ الترويج وبين وسائل الملحدينبين الناس  قهريٍّ 
 وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعيّ  ؛ لأنّ إن لم نقل باستحالته يصعب تحقيقه في عصرنا الحاضر أمرٌ 

أو حجر الناس عنها، بحجزها تلافي آثارها الوخيمة ا يستعصّ معه منع قد بلغت حدًّ المعاصرة والدراما 
 لو أمكن حجبها أو تقييدها وضبطها بخصوص الأطفال وجودها. وحتّّ  ستئصال أصلا عن فضلاا 

 أخرى مغايرةٌ أو أزمنةٌ  وقد تأتي ظروفٌ  ،ةٌ وآنيّ  مؤقّتةٌ  فهي وقايةٌ  ،ة الناشئةوبعض الفئات الاجتماعيّ 
تعطى وشائعةٌ  متاحةٌ  هي أمورٌ الإلحاديةّ الأفكار المبادى وتلك  إلى سابق عهدها؛ لأنّ  الأوضاعد يتع
 .والإعلام والدراما ج لها من خلال توظيف وسائل التواصل الاجتماعيّ يروّ و

لتأثير  عرضةا  أفراد المجتمع عليُج هو أن لا والحقيقيّة فليس الغرض الأساس من الوقاية الفاعلة 
ون آثاره حتّّ مع تعرّضهم ويمانع ونيقاوميجب العمل على جعلهم بل   الترويجّي،الخطاب الإلحاديّ 

من الداخل. الذاتيّة أي بناء الحصانة  ،من الإلحاد ة، وهذا هو جوهر الوقاية الحقيقيّ أساليبهلخطابه و
من مساوئ الاحتكاك مع الملاحدة أو الدخول إلى المواقع  أفراد المجتمع المتدينّ تحذير يحبّذ ،نعم

لدفع أولى من الرفع كما ا باعتبار أنّ  ؛قبل تحصين الذاتخارجيّةٍ  ةٍ وقائيّ  ة وغير ذلك من طرقٍ الإلحاديّ 
 يقال.

 اد في المجتمع ومبادئها المعرفيةترويج الإلح المطلب الثالث: وسائل

 ؛منهم نافئة الشبّ  ةا وخاصّ  ،بين أفراد المجتمع هاسع الملحدون إلى ترويج بضاعتهم الفكريّة ونشر
ا من غيرها من را وتأثّ  ستجابةا ا وبالتالي فهي الأكثر ،ة بالتغيير والتطوير والإصلاحباعتبارها الفئة المهتمّ 

 فئات المجتمع.

في المجتمع، كرّست الرؤى المادّيةّ  متاحةا  وقد اعتمدوا للوصول إلى ذلك الهدف وسائل وأدواتٍ 
 أنحاء العالم ة في العقيدة والسلوك، ووجدت لها الجماهير الغفيرة والمتابعين الكثر في شتّّ والإلحاديّ 

 وبجميع لغاتها.
أن  لا بدّ كان من أساليب الملحدين؛  وقاية المجتمعسبل  بيانالغرض من البحث هو ا كان ولمّ 

نه من مبادئ نستنتج ونستبطن ما تتضمّ نقوم بتحليلها ل ثمّ  ،لاا ة أوّ وسائلهم الترويجيّ  نستعرض أهمّ 
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 ا.ثانيا  لةٍ ومضلّ  خاطئةٍ  ى وأفكارٍ ورؤا 

  وسائل ترويج الإلحاد في المجتمع -1

  .بعة والشائعة والمتاحة لدى الملحدينالوسائل المتّ  معرفة أهمّ و هنا هنا ما يهمّ 
آلّياتٌ ذاتها  لأخرى. وهي بحدّ  خر ومن جماعةٍ آ لمجتمعٍ  ة تختلف من مجتمعٍ الترويجيّ  الوسائلوهذه 

في ترويج أفكارهم  الكّل  قبل يمكن ممارستها من ةٌ ، وعًمّ  أو فكريٍّ معرفيٍّ  مضمونٍ  في حمل أيّ  محايدةٌ 
 ترويجورؤاهم غرس في  عًليةٍ  ةٍ حترافيّ افوها بالملاحدة قد وظّ   أنّ إلّا  ،زيز ثقافتهم في المجتمعوتع

 .صالٍ تّ اة وقابليّ  اتٍ ذلك ما وصلت إليه العلوم الحديثة من تقنيّ تحقيق  علىساعدهم  ،ةالإلحاديّ أفكارهم 
 إلى عصرنا وصولاا  الإلحاديّ تلك الوسائل المتاحة التّي اعتمدها الملحدون في ترويج خطابهم  وأهمّ 
 .الحاليّ 

 القراءة :لا  أوّ 
ة وقصص ت والروايات الأدبيّ ة للمطبوعًت كالكتب، والمجلّا وهي تتراوح بين القراءة التقليديّ 

 ، وبين القراءة عبر الشاشات المختلفة.الخيال العلمّّ 
العشرين كتاب لحادي وافي القرن  المتداولة والمقروءةة من أشهر نماذج الكتب الإلحاديّ  ولعلّ 

تمّ  وقد(، The God Delusion) "وهم الإله"سمّاه أ( الّذي Richard Dawkinsريتشارد دوكنز )
 .  بعشرات اللغات المختلفة هاطبع ملايين النسخ منه ونشر

 الإعلاموسائل  :اثاني  
طلقه الناس على أ مستحدثٌ  صطلاحٌ امن العلم، وتعني إيصال المعلومة، وهو  ةٌ مشتقّ  الإعلام كلمةٌ 

نشر الأخبار والآراء العمليّة التّي يتمّ فيها »ه: بأنّ الإعلام ف ة الإخبار عن الوقائع والأحداث. وعرّ عمليّ 
المتاحة؛ لأجل الإقناع ونشر التوعية والحصول على  وسائل المختلفةالببين الناس والأفكار والحقائق 

 ."الإعلام وسائلَ "ه التّي تقوم بهذا كلّ  ةيّ قن التوتسمّّ  .[84و 83]بدوي ، معجم مصطلحات الإعلام، ص « التأييد
ته خبار عن الواقع والإنباء عنه، فمهمّ للإ د وسيلةٍ قد كان حال الإعلام في بدايات تأسيسه مجرّ و

وهو بهذا لا  ،ما من العالم الأصيلة هي نقل الحقيقة إلى الجمهور بإبلاغهم بالوقائع التّي تجري في مكانٍ 
الموقف الّذي  مبدوره واخذليتّ  م؛يديهأما يضع الواقع بين وإنّ  م،وعقيدته ين ثقافة المخاطبر علىيؤثّ 

 م.الأحداث والآراء التّي وصلته تجاه مهؤوأهوا مأو أفكاره متمليه عليه ثقافته
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بدل ، فة الرأي العامّ غايلص فاعلةٍ  ا إلى وسيلةٍ ل تدريجيًّ تحوّ إلّا أنّ الإعلام في عصرنا الحاضر بدأ ي
وبما  ،أخرى هي إعًدة صياغة آراء الجماهير ةٍ ف الإعلام للقيام بمهمّ وظّ  ،إيصال الحقيقة إلى الجماهير

ليحكم الجمهور من خلاله على الوقائع بالطريقة التّي تريدها الجهة التّي  ؛ينسجم مع ما يريده من يديره
 [145ص الثقافة، اليوسف، عقلنة ]عمار . تديره أو الجهة التّي تقف خلف من يديره

وترويجه بين  يصال خطابهم الإلحاديّ إالملحدين في  أدوات أهمّ من  التواصل الاجتماعيّ  مواقع ولعلّ 
، للإعلام من جهة أنهّا تفاعليةٌّ  التقليديةّ الأدواتوهي تختلف عن  ،ا في النفوسالناس وأكثرها تأثيرا 

ا، والتعليق عليها دون وترويجها أيضا  هانقلين لها المشاركةُ في نشر الأخبار وبإمكان المتلقّ حيث 
ة، ة التقليديةّ كالمذياع، والقنوات الفضائيّ الاقتصار على تلقّيها فقط، بالمقارنة مع الوسائل الإعلاميّ 

 .بكلّ سهولةٍ  ها تسمح بتخزين المعلومات، واسترجاعها في أيّ وقتٍ كما أنّ 
 بمواقعا على مدى اهتمام الناس الكبير يدلّن  نا الحاليّ لواقع الحال الّذي نعيشه في عصر أدنى متابعةٍ  إنّ 

ة، فمنهم من يجلس من مستخدمي الشبكة العنكبوتيّ  عريضةٍ  ولدى شريحةٍ  ،التواصل الاجتماعيّ 
ا سهلاا لاصطياد فرائسهما، ومن هنا اتّخ أمامها يوميًّ  ةا ليطو ساعًتٍ   .ذ الملحدون هذا الطريق منفذا

في هذه والدعويّ  الدينيّ  المجالة الناس ضعف حضور المشتغلين في وقد زاد من تأثيرهم في عًمّ 
يّتها ومساحة بأهمّ  الكثير منهم من أهمّها عدم وعي ،عديدةٍ  ها تحت مبّرراتٍ با وزهدهم الشبكات نسبيًّ 

 .الةٍ وفعّ  مؤثرّةٍ  على التعامل معها بطريقةٍ  لدى بعضهم إلى جانب عدم القدرةفي النفوس تأثيرها 

  رة والشائعة في عصرنا الحالي:الموثّ  التواصل الاجتماعيّ  دواتأ وأهمّ 
ا، وقد أحدث ستخداما اة الأكثر وهو أحد مواقع الشبكات الاجتماعيّ ، ((Facebookفيس بوك  -أ
 لاتٍ تشكيل تكتّ بصدقاء وإيجادهم. وهذا ما سمح لمستخدميه للتواصل مع الأ وسيلةا بوصفه  ةا مهمّ  قفزةا 

ف الملحدون على بعضهم من أجل تبادل الآراء والمشاعر والخبرات في ارها، يتعرّ ؛ وفي إطةٍ جماهيريّ 
هنالك  ة التّي يعيشونها، وهكذا نجد أنّ الخروج من العزلة الاجتماعيّ  وقد مكّنهم ذلك فيالإلحاد، 
 صبح لكّل ، بل وأةٍ أو إسلاميّ  ةٍ عربيّ  دولةٍ  بالإلحاد لكّل  ةا اصّ الخة والمجموعًت العامّ و الخاصة الصفحات

 .أو أكثر صفحةٌ  شخصٍ 
ة رها على إمكانيّ أخطر من الفيس بوك من جهة توفّ  تعُدّ  أداةٌ ترويجيّةٌ وهو : (Twitterتويتر )  -ب

ا للرسالة حرفا  280أقصى يبلغ  وبحدٍّ  من خلال تغريداتٍ  قليلةٍ  طرح الشبهات والأفكار بأسطرٍ 
الإسلام  إنّ  :العنف لا بالإقناع والموعظة الحسنة. أوقام بالسيف و الإسلام دينٌ  من قبيل: إنّ ، الواحدة

اءة  البنّ  اتين عدم مناسبة هذه الوسيلة للحوارات والنقاشستعبدها، مستغلّ احرم المرأة من حقوقها و
 والفاعلة.
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 ولعلّ  ،(youtube)موقع يوتيوب  وأشهرها:ا وتبادلهالقصيرة ة مواقع نشر المقاطع المرئيّ  -ج
 . المستخدمين للشبكة مرتاديها من أكثر

ا لا يتجاوز دقيقةا إلقاء الشبهات بنجاحٍ كبيرٍ  وقد أتاحت هذه الأداة ا واحدا  واحدةا  ، فإنّ مقطعا
ين له زلزلة عقائد المتلقّ ب -ة للتأثر به مع وجود الاستعداد والقابليّ  -ب يسمعه ويراه الملايين قد يتسبّ 

 .عليها ضعاف وقت إلقاء الشبهة من أجل الردّ ، ويفجّرُ من الأسئلة ما يحتاج إلى أتهاوضعضع
الأشخاص عًدةا ع فيها يتجمّ أدوات تواصلٍ  هيالإلحاديةّ و والمدوّنات والمواقع  ةالمنتديات العامّ  -د

ة إلى عًمّ الإلحاديةّ وإيصال رؤاهم وأفكارهم فيما بينهم من ذوي الاهتمامات المشتركة هدفها التعارف 
    هم.الخبرات بينالناس، وتبادل الأفكار و

  الفنون :ثالثا
 بكلّ الإنسان  يستشعرها تيوالّ  الوجود، حقائق عن الناشئة التأثيرات لتصوير إنسانيٌّ  مجهودٌ  الفنّ:

دراسة استدلالية في ضوء أصول الفقه  ..والجمال جناتي، الفنّ ] .ارا ومؤثّ  احيًّ  اتجسيدا  يجسّدها حتّّ  ووجوده، كيانه
 [14، ص 18جتهاد والتجديد، العدد: ة الاالاجتهادي، مجلّ 

 يكون بأسلوبين: الإلحاديّ ذات الطابع لفنون لوالترويج 
يعتمد  ل لأسلوب حياةٍ وهو يؤصّ  (،المأساة) التراجيديا المسمّّ  : يعتمد التأثير التأصيليّ أحدهما إثباتيٌّ 

 للملحدين.  والثقافيّ  ى الفكريّ . وهنا يكون عبر تأصيل المحتوةا يديولوجيّ أو ةا أخلاقيّ  اونظما  ةا ى كونيّ رؤا 
في ترسيخ قيم الباطل في وظّفه الملحدون ة الفنون التراجيديّ وهذا التأصيل الأيديولوجّي في 

  من ترسيخ مبادئ الحقّ ة في السلوك، بدلاا والعنف، وتحريك القوى والغرائز الحيوانيّ  الاعتقادات والشرّ 
 والخير والصلاح والقيم النبيلة.

 ا بالملهاة. عنه أيضا  بالكوميديا أو المعبّر المسمّّ  : يعتمد التأثير النقديّ بيٌّ سل وثانيهما
ة بهدف زعزعة ة والعقليّ هنا يكون عبر نقد الرؤى والنظم الدينيّ عند الملحدين وتوظيف الفنون 

اه ي يتبنّ الّذ  اللاعقلانيّ  الإلحاديّ   البديل الفكريّ الثقة بها في أذهان الجمهور، وبالتالي التمهيد لتلقّي 
 اع الكوميديا منهم.صنّ 

 .ةالحقّ  ةة والإنسانيّ وا الكوميديا الساخرة في الاستهزاء بالقيم والمبادئ الإلهيّ وبذلك استغلّ 
. ةبع هذا الأسلوب في ترويج الرؤى الإلحاديّ ريتشارد دوكنز في كتابه "وهم الإله" من أشهر من اتّ  عدّ ويُ 

 [21 نهاية حلم "وهم الإله"، ص ،المصري]
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وتأثيراا في ترويج  انتشارا اوأكثرها  في عصرنا الحاليّ ة التّي يعتمدها الملاحدة يّ الأدوات الفنّ  أهمّ إنّ و
 :الإلحاد ما يلي

 رسوم الكاريكاتير -1
ة أو خصائص تبالغ في إظهار تحريف الملامح الطبيعيّ  من فنون الرسم يعتمد رسم صورةٍ  وهو فنٌّ 

 وغيره. أو الفكريّ  أو السياسيّ  بهدف السخرية أو النقد الاجتماعيّ ما،  أو جسمٍ  ات شخصٍ ومميّ 
يقوم في أساسه على نقد الظواهر  ة، فهو فنٌّ ويغلب على الكاريكاتير توظيف الدراما الكوميديّ 

ة ا من الرسومات الكاريكاتيريّ ا مهمًّ والملحدون ينشرون عددا  .ة من خلال الرسمة والسياسيّ الاجتماعيّ 
ة المطبوعة منها أو تهم الإلحاديّ كموقع فيس بوك وتويتر وفي مجلّا  لتواصل الاجتماعيّ على مواقع ا
 ة.الإلكترونيّ 

 الشاشةدراما  -2
 باعتبار أنّ  الدراميّة؛ ة أنواع الفنونا في النفس من بقيّ تأثيرا  هي الأكثرة يّ الفنّ  الأداةهذه  وتعدّ 

أثير التخييل المسموع الحاصل في الموسيقى أو المقروء أبلغ من ت رها بالتخييل المرئيّ نشداد النفس وتأثّ ا
 . "عقول الناس في عيونها" :ق، وكما قيلها تصدّ ليجعل الناس وكأنّ  ؛(1)الّذي لصناعة الشعر

 ة: الإلحاديّ الشاشة أدوات دراما أنواع  وأهمّ 
 ة في أفلامها يّ سة هوليود الفنّ ج له مؤسّ لة بما تنتجه وتروّ المتمثّ  ةة والتلفازيّ لسينمائيّ ا ةالأفلام الدراميّ 

  .والحياة الكون وجود فلسفة حول ةٍ لحاديّ إى من رؤا 

، وهذه الأنميشنأو أفلام ة الأفلام الكرتونيّ أكانت  سواءٌ طفال كة للأالرسوم المتحرّ وهنالك أفلام 
ل والظلال للواقع أكثر من الأولى، وتمتاز بكثرة التفاصي محاكيةٍ  كةٍ متحرّ  رسومٍ  هي أفلامالأخيرة 

ا في الترويج لمبادئ ا يجعلها أكثر تأثيرا ممّ  ،بعضها للصغار وبعضها للكبار ة،عحتوائها على دراما متنوّ او
  الإلحاد وقيمه.

 في وسائل الملحدين الترويجيّة وسبب تأثيرها في  أفراد المجتمع ةالمعرفيّ  المبادئ المطلب الرابع:
سبب  سنجد أنّ  ،ا معرفيًّ لدى الملحدين تحليلاا  -لسابقة الذكر ا -ة الترويجيّ  الوسائل ل كّل يلتح عند

                                      
 ةوالغرض منه تحريك الانفعالات والمشاعر النفسيّ  ،ب ونحوهما( الشعر: وهو ما يفيد غير التصديق من التخيلّ والتعجّ )

 [، ص ]انظر: المظفّر، المنطق، ج 
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ها ولكنّ  نصدّق بها بتلقائيّةٍ، ةا ن مبادئ معرفيّ ها تتضمّ أنّ يعود إلى  المتدينّين أو في عًمّة الناستأثيرها في 
ويجّي بالخطاب الترالناس عًمّة وقد ساعد على قبول ، اعموما  ستعمال المعرفيّ للا في حقيقتها غير صالحةٍ 

هم لا ين من خلال أنّ أسلوب التدليس على المخاطبين أو المتلقّ  على تمريرهعتماد الملحدين في ا للإلحاد
، بل ويقومون بخلطها مع بعض وواضحٍ  خالصٍ  ة غير الصالحة بشكٍل يستخدمون تلك المبادئ المعرفيّ 

ومن ثمّ  ،ة والخداع النفسيّ لمنطقيّ للوصول إلى المغالطة ا عًليةٍ  ةٍ حترافيّ اة والصالحة وبالمبادئ الحقّ 
ا مّ الأسلوب التدليسّي مة، وهذا ن السماويّ ياأو الطعن بالخالق أو التشكيك بالأدالدينّي الإيمان زعزعة 

َ »بقوله:   أشار إليه الإمام عليٌّ  نَّ الْبَاطِلَ خَلصََ مِنْ مِزَاجِ الْحقَِّ لمَْ يَخفَْ عَلىَ المُْرْتاَدِينَ، وَل
َ
نَّ فلَوَْ أ

َ
وْ أ

لسُْنُ المُْعَاندِِينَ، وَلكِنْ يؤُخَْذُ مِنْ هذَ 
َ
ا ا ضِغْثٌ وَمِنْ هذَ الْحقََّ خَلصََ مِنْ لبَسِْ الْبَاطِلِ انْقَطَعَتْ عَنهُْ أ

ينَ سَبَقَتْ لهَُمْ مِ  ِ وْلِياَئهِِ وَيَنجُْو الذَّ
َ
يطَْانُ عَلىَ أ نهج ]« نَ الِله الْحسُْنىضِغْثٌ فَيُمْزجََانِ، فَهُناَلكَِ يسَْتوَْلِي الشَّ

 .[50البلاغة، الخطبة 
؛ بل خالصةا  (4)أو مشهوراتٍ  (3)اتٍ نفعاليّ اأو  (2)اتٍ أو وهميّ  (1)فالملحدون لا يستخدمون مقبولاتٍ 

 (6)ةات العقليّ ليّ الأوّ والمشهورات ب اتالوهميّ و ،(5)اتمن المقبولات بالتجريبيّ  يسعون لخلط كلٍّ 

                                      
ة ما يقولون من دون اختبارهم بصحّ  هم ونحترمهم ونطمئِّ نجلّ وهم ن نحبّ ممّ  بها كونها صادرةا ق نصدّ  هي أحكامٌ المقبولات: ( )
هم كذلك. على أنّ  ا أو قيام برهانٍ مسبقا 

أن نحكم بإمكان با قدرةا . أمّ اواضطرارا  اا على خيالنا قدرةا وعجزا تي ينشأ الحكم بها اعتمادا هي جميع الأحكام الّ الوهمياّت: ( )
ومثاله حكمنا  ،صافه بتلك الصفةل اتّ ل وجوده أو تخيّ ن من تخيّ ـنا نتمكّ والسبب هو أنّ  ،ما صافه بوصفٍ مكان اتّ إأو  وجود شيءٍ 

 . ذلكقدرتنا على تخيل مجرّد والسبب في ذلك هو  ،وجدهأ لى شيءٍ إبعد العدم من دون الاستناد  مكان وجود الشيء فجأةا إب

ل ل وجوده أو تخيّ نا نعجز من تخيّ نّ أوالسبب هو  ،ما صافه بوصفٍ أو امتناع اتّ  ود شيءٍ ، فهو أن نحكم بامتناع وجاا عجزا وأمّ 
 .كهذا في خيالاتنا حضار موجودٍ إنا نعجز عن لأنّ  ؛ليس بموجودٍ  صافه بتلك الصفة، ومثاله حكمنا بأن ما ليس بمحسوسٍ اتّ 

ل ل وجوده أو تخيّ ن في تخيّ ونا مضطرّ والسبب أنّ  ،ما فٍ صافه بوصأو ضرورة اتّ  فهو أن نحكم بضرورة وجود شيءٍ  ا،وأما اضطرارا 
لا نهاية. لى ماإ ه ممتدٌّ أو أنّ  العالم في مكانٍ  كحكمنا بأنّ  ،ا أو لاصفا كان هو في نفسه متّ  سواءٌ  ،صافه بتلك الصفةاتّ 

ة نتيجة فما نشعر معه بالراحة واللذّ ة ة الباطنيّ ة والانفعاليّ نصدرها لمناسبتها لحالاتنا الشعوريّ  وهي أحكامٌ  :اتنفعاليّ الا ()
. وما نشعر معه بالتعب والألم نتيجة وجدان المنافر لطبيعتنا فهو غير صحيحٍ  ،وجدان الملائم فهو صحيحٌ 

واستحسانها  هامع محيطنا واشتهار تلك الأحكام ورسوخ والنفسيّ  نصدرها نتيجة اندماجنا المعرفيّ  ( المشهورات: وهي أحكامٌ )
 .ف فيه كيف شاءة التصرّ يّ ه يملك حرّ فإنّ  ئاامن يملك شي ها. كحكمنا بأنّ راتها وأدلّت معرفتنا بمبرّ نتيجة ليس و ،العامّ 

ر المشاهدة ما ر المشاهدة منا في إحساسنا. فيحصل بتكرّ تي يحكم بها العقل بواسطة تكرّ هي القضايا الّ التجريبيات:  ()
.  ص، ج المنطق، المظفر، محمد رضا، .ةٌ النار حارّ  كالحكم بأنّ فيه.  لا شكّ  اخ في النفس حكما يوجب أن يرسّ 

بها من ذاتها فمثل هذه  ا للتصديق الضروريّ جزائها كافيا أرنا لمعاني تي يكون نفس تصوّ ة: هي القضايا الّ ات العقليّ ليّ ( الأوّ )
. ةا الحادث يحتاج علّ  :ةكالقضية القائل ،دليلٍ  عن أيّ  موضوعيٍّ  بذاتها وبنحوٍ  القضايا هي مستغنيةٌ 
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 المعرفيةّة التميي بين تلك المبادئ ب من مهمّ ا يصُعّ ، وهذا ممّ (1)اتوجدانيّ بال اتنفعاليّ ويخلطون الا
 .تفصيليٍّ  بشكٍل بعضٍ بعضها عن التلقائيّة 

بواسطة  على المتلقّي التّي نصدّق بها بتلقائيّةٍ هدفها التشويش ة ة الخلط لتلك المبادئ المعرفيّ عمليّ  إنّ 
 ةٍ سينمائيّ  وأفلامٍ  علمٍّّ  وقصص خيالٍ  ةٍ أدبيّ  من رواياتٍ  ةة والدراميّ الفنون الأدبيّ كلٍّ من توظيف 

تمرير  وبما يسهّل من عمليّة ،وغيرها يريّةٍ كاريكات ورسومٍ  ةٍ زيّ اتلف وبرامج وإعلاناتٍ  مسلسلاتٍ و
ة من قضايا المنتجات الترويجيّ تلك نه تتضمّ  بما المتدينّين،ة عًمّ  ورؤاه وثقافته إلى أذهانأفكار الإلحاد 

 .ستعمال المعرفيّ للا غير صالحةٍ و ةٍ تلقائيّ  ةٍ ئ معرفيّ ومباد

 ها: ، وأهمّ ترويجيّةٍ ة أساليب عدّ اتبّاع من خلال   عًمّة المتدينّينعلىالتدريجّي ثير أويكون الت

 في النفوس هاوترسيخالإلحاديةّ  الوهميّاتغرس : لالأوّ 
 الوهميّ  توظيف أثر نّ إ

ٌ
ة عند الملاحدة نية المعرفيّ قوم عليه البِ ت أساسيٌّ  ات في أساليب الملحدين مبدأ

ة ة على القوّ ة الوهميّ يه الفلاسفة وعلماء النفس القدامى غلبة القوّ ل، ونعني به ما يسمّ بدل التعقّ 
 ة. العقليّ 

بالمحسوسات، ولكنّها  قةالمتعلّ  ةالجزئيّ  المعاني إدراك في تساعد الإنسان هاة الوهم أنّ والأصل في قوّ 
 خط حكمها فيكون المجرّدة الموضوعًت في مقد تتعدّى لتحك

ا
 على الموضوع المجرّد على تحكم لأنهّا ؛أ

؛ في البحث العقديّ  سلبيٌّ  لهذه القوى تأثيرٌ كان ولذلك  ؛المحسوس المادّيّ  للموضوع ثابتٌ  هو ما غرار
ة الدليل، العدد ة، مجلّ فلاح سبتي، أثر الوهم في الرؤية العقديّ ]. دأساس البحث فيه هو عًلم الغيب والتجرّ  لأنّ 

 [159 الثاني، ص

ليس  بأن ما ليس بمحسوسٍ مثلاا حكمنا ك -ويتمّ غرس الوهميّات الإلحاديةّ في النفوس وترويجها 
ا؛بموجودٍ  هذا ك حضار موجودٍ إنا نعجز عن لأنّ  ؛ أو أنّ ما ليس له مكانٌ وزمانٌ وجهةٌ ليس بموجودٍ أيضا

على مثل ذلك التخيّل الساذج، ونتيجة  اته اعتمادا ف ربوبيّ زيّ ن والإلهفننكر فكرة وجود  - في خيالنا
 الوسائل الترويجيّة الإلحاديةّ في محاكاة الواهمة من قوى النفس البشريّة.تأثير تلك 

ر بها؛  ه يتأثّ  أنّ إلّا  راءٍ آو من أحداثٍ تلك الأدوات نه بكذب ما تتضمّ  بالرغم من علم المتلقّي و
خرين. ا في معاملاته ومواقفه من الآب عليها آثارا بكذبها؛ بل وقد يرتّ  مقطوعٌ  ها أحداثٌ بالرغم من أنّ 

ة ة الوهميّ ة يهدف الملحدون من ترويجها إلى تقوية القوّ والأسطوريّ منها ة الخرافيّ الدرامية   الأفلامفمثلاا 
                                      

بنفسها مثل  ، بل هي هي حاضرةٌ اتي لا يمكن إقامة الدليل عليهالباطنة، والّ  الأمور المحسوسة بالحواسّ هي  الوجدانيات:( )
 .ا أو جوعًا ا أو ألما لنا فكرا  أنّ 
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بهدف الحيلولة  ريّ ة المادّيةّ على حساب العقل النظيّ التّي تسع لحصر إدراكات النفس في الأحكام الحسّ 
ة ة للعقليّ ة المضادّ ة الخرافيّ نتيجة رسوخ العقليّ  ه؛لد أو تقبّ المجرّ  ة وجود العالم الغيبيّ ل إمكانيّ دون تعقّ 
 ة السليمة.المنطقيّ 

 ،ةالمليئة بالأساليب المجازيّ  ة وقصص الخيال العلمّّ الروايات الأدبيّ  وهكذا الأمر بتوظيفهم
على  مجبولةٌ  بطبعهاالنفوس ، ولاتتشبيهات وغيرها من المبالغات والمخيّ كالاستعارات والكنايات وال

 من الأحيان  في كثيرٍ  ها تعُدّ الروايات والقصص؛ لأنّ  حبّ 
ا
من عًلمهم  ناالناس أو الشبّ  إليهيهرب  ملجأ

 .إلى عًلم الخيال الحقيقيّ 
ير للأفضل والبحث لاكتشاف أحد أبواب الاختراع والتطو فيه الخيال العلمّّ  في الوقت الّذي يعُدّ و

 إلى الحدّ الّذي يجعل الخيال العلمّّ ذلك المُغالاة في والتمادي   أنّ المزيد من أسرار الكون وقوانينه، إلّا 
أبسط ، أو إلى درجة دسّ أفكارٍ تتنافى مع خلق الحياة أو إحياء الموتىأبطاله في مقام من لديه سّر 

في النهاية في خانة نفي وجود الإله  سيصبّ  يّة والقول بالصدفة؛مثل إنكار السبب ،ةات العقليّ البدهيّ 
 ته!وربوبيّ 

ا توظيف الفنون ذات الطابع  الإلحاديّ؛ باعتبار أنّ الخيال   يمثّ وهنالك أيضا
ا
لسائر الفنون من  ل مبدأ

في  نّ الملحدين قاموا باستغلال الف السينما والمسح وغيرها، لكنّ والرسم والتصوير والشعر والموسيقى 
ة لا لأجل اللذّ  وظّفوهة التعبير والإبداع، ويّ تحت شعار حرّ  ستغلالٍ ا أأسوأوهامهم وأكاذيبهم ترويج 
 غير.

وهي  ،ة الناسلدى عًمّ  ةٍ وأساسيّ  ةٍ وهميّ  تهدف إلى ترسيخ فكرةٍ   تلك الوسائل والأدوات الفنّيّةوكّ 
 المادّيّ.في هذا الكون  ر الحقيقيّ المؤثّ  هي -حسوس د غير الملا الإله المجرّ  -المحضة الأسباب المادّيةّ  أنّ 

ا عن هيمنة الذات ويتم ذلك من  خلال التركي على فكرة سيادة الإنسان وسيطرته على الطبيعة عوضا
 .ة على العالمَ والكونالإلهيّ 

على ي تهويل دور العلم في التأثير في عًلم الطبيعة ليغطّ بتهميش دور الإله الخالق والهدف من ذلك 
الميديا والإلحاد، ]محمد حسن أحمد، وترسيخ فكرة أنّ الحياة مادّةٌ وحسب.  ر،الإيمان بالخالق العليم المدبّ 
 [77 للإلحاد، ص السينما واللاوعي، الخطاب الشعبيّ 

 المعتقد والأخلاق على كبار السنّ في لباطل لة في ترويجها سات الدراميّ لم يقتصر عمل تلك المؤسّ و
الأمر أسهل . بل إنّ امن ذلك أيضا  للأطفالة التّي تصنع  الأفلام الكارتونيّ حتّّ  بل لم تخلُ والراشدين، 

هنالك  وهذا معناه أنّ بشكٍل كافٍ، لم تنضج بعد  الصغار لدى هؤلاء قوّة التعقّل باعتبار أنّ هنا وأيس 
ة قبال إنضاج قوّ  بالتخييل فحسب، بل وإضعافها أو إماتتها في وظيفتهاها عن ليس لشلّ  ةا إمكانيّ 
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ا  عمّ فضلاا  ه،لد وتقبّ المجرّ  ل العالم الغيبيّ  في مستقبل الطفل دون تعقّ وهذا ما سيقف حائلاا  ،الخيال
انظر: عمار اليوسف، ]. ةجيّ ويديوللأة واالرؤيتين الكونيّ في  ة من باطلٍ تشتمل عليه تلك المنتجات التخييليّ 

 [151عقلنة الثقافة، ص 

في الغرب إلى الدعوة إلى مقاطعة مثل تلك الرسوم  الباحثين ورجال الدينمن  بالكثير اوهذا ما حد
الأطفال  وإشاعتها في أذهان الإلحاديةّ غرس الأوهام تعمل علىها باعتقادهم ؛ لأنّ هاكة وحظرالمتحرّ 

 . كةأو أفلام الصور المتحرّ ترويج  قصص الخيال العلمّّ والناشئة من خلال 

في تعطيل دور العقل على الفرز والتحليل نتيجة محاكاة الترويجيّة  بالأساليوبذلك أسهمت تلك 
بالصواب  إتشبيه الخط بأن يتمّ  ،أو أداةٍ  ةٍ أو حاسّ  للأخيلة عبر أكثر من أسلوبٍ  أو التخييليّ  العمل الفنّيّ 

ل تخيّ  لهما؛ نظيرة ليسهل بعد ذلك تقبّ في الأمور النظريّة، وتشبيه القبيح بالحسن في الأمور العمليّ 
كما نفعل ذلك مع أطفالنا ليقبلوا شرب الدواء. والعكس  ،ه حلو المذاق ليسهل شربهبأنّ  الشراب المرّ 

ستحضار النحل فتعافه النفس، أو كا ءه في واقعه قيوأنّ  ،المذاق العسل مرّ  ل أنّ كذلك كمن يتخيّ 
ه طباع الناس وتنكمش تمجّ  اممّ  - وإن لم يشبه طعام المائدة -الخبائث في الذهن حال تناول الطعام 

 [252]انظر: ابن سينا، النفس من كتاب الشفاء، ص . لذلك عن تناوله نتيجةا 

 إلى الأحكام الانفعاليةّ المفضية الانفعالاتاستثارة  :الثاني
ا الخيال الّذي تستهدفه الفنون  دّ ويع  باعتبار أنّ  ؛للمشاعر والأحاسيس ك الأساسيّ المحرّ عموما

لة من قوى النفس ة للمخيّ ة والسمعيّ ا للنفس من خلال محاكاتها البصريّ ا أو قبضا ب بسطا المخيّلات تسبّ 
والهدف من ذلك إثارة  ،كهاها تحاك العواطف والمشاعر والأحاسيس وتحرّ ة، أي أنّ ة الباطنيّ الإدراكيّ 

 .، أو تثبيطهم وتنفيرهم منههم عليهوحثّ  معيّنٍ  ين، بهدف تحفيهم تجاه أمرٍ المتلقّ 
، وبما يقود ة تلعب على وتر العاطفة أو العشق أو إثارة الغرائزالروايات الأدبيّ بعض الكتب و ثلاا فم

المقيّدة للناس وحرّيّاتهم وطموحاتهم  متنفّرةٍ من معارف الدين ةٍ نفعاليّ خيالّيةٍ ا إيجاد رؤيةٍ تدريجيًّا إلى 
بالثقة  غير جديرةٍ فكرةٌ  بتصويرها أنهّا ،المدبرّ فكرة الإلهبحسب زعمها، وأهمّ تلك المعارف المستهدفة 

 في فيلمٍ تحميل تلك الفكرة ما يريدون إيصاله من رؤاى، وإبرازها كصورةٍ  ا إذا ما تمّ والتقديس خصوصا 
 .زيٍّ اأو تلف سينمائيٍّ 

أو  هو لتعطيل العقل النظريّ  زيّ يأو الغر من التركي على إثارة ذلك التأثير العاطفيّ  والهدف النهائيّ 
غرس الأفكار المفضية من خلال ا تدريجيًّ  للأمور، وبرمجة العقل العمليّ  عن التحليل الواقعيّ  هإضعاف

، الأمر الّذي يفقد الإنسان في أغلب الأحيان القدرة على التفكير الموضوعيّ ، ةإلى المواقف الإلحاديّ 
قه أو أن يصدّ  ما يحبّ  لتصديق إنسانٍ  وبالتالي العجز عن الوصول للواقع في نفسه، حيث يسع كّل 
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 تكذيبه. تكذيب ما يحبّ 
وبذلك يفقد مثل ذلك الإنسان السيطرة على نفسه وحسن تدبيرها بأن يسع لتحصيل أهوائه 

 .وثمنٍ  قيمةٍ  وشهواته والتنفيس عن مشاعره بأيّ 

 توظيف المشهورات العصريّة في صياغة الرأي العامّ في المجتمع :الثالث

هو صياغة الرأي للمضامين المعرفيّة ذات الطابع الإلحاديّ  الإعلاميّ الترويج  من الهدف الأساسيّ إنّ 
 أو مشهوراتٍ  أكانت مشهورات العلم الطبيعيّ  سواءٌ المتوافقة مع الرؤية الإلحاديةّ،  ومشهوراته العامّ 
 فيها. اأو مبالغا  حول الأديان قد تكون كاذبةا  خاطئةا  نطباعًتٍ ال تمثّ 

 الباطلة الآراء ة الناس إلى تبنّي المشهورات قادت عًمّ مثل تلك ق والاعتقاد بة التصديتلقائيّ  إنّ 
 يها والدفاع عنها وترتيب لوازمها.والأحكام الخاطئة، بل والتكاتف في تبنّ 

تحت  ة للفرد الإنسانيّ طغيان النزعة الاستقلاليّ وأهمّ المشهورات العصريّة الملائمة للرؤية الإلحاديةّ 
دون  ،ة، واختزال الشّر والفساد والرذيلة في حدود الإضرار بالغير فحسبالشخصيّ ة يّ  الحرّ مسمّّ 

 في الدنيا والآخرة. بة عليهاة المترتّ ة والأخلاقيّ لتفات للأضرار الروحيّ الا
ها تسويقلتكرار ونتيجة المتدينّة، لكثرة شيوعها في المجتمعات  ونتيجةا العصريّة تلك المشهورات  إنّ 

هذه  أصبحت، الفنّيّة الدراميّة والكوميديةّ والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعيّ  الأعمالمن خلال 
د ع على مجرّ الّذي يعاب على الناس مخالفتها، بل ويشنّ  إلى الحدّ  راسخةا  الأفكار والرؤى مشهوراتٍ 

 انتقادها.

 الرابع: التسليم بالمقبولات العصريّة المأخوذة من الرموز الإلحاديةّ
مؤثرّةٍ ممّن يحملون  اتٍ شخصيّ والدعًية لة على التعريف صناعة الرموز في الرؤية الإلحاديّ تقوم فكرة 

 من أو حتّّ  ،ين منهمالفييائيّ  وبالأخصّ  ،ينوعلماء تجريبيّ   مادّييّنمن فلاسفةٍ رؤاى أو أفكاراا إلحاديةّا 
أو تنسب إليهم تلك  ،ةٍ إلحاديّ  ة وغيرها من الحاملين لأفكارٍ ة أو الرياضيّ يّ ات المشهورة الفنّ الشخصيّ 

 ا.ا وزورا الأفكار كذبا 
إيجاد العلقة والأخذ بمقبولاتهم من خلال توجيه الناس إليهم وتعتمد وسيلة صناعة الرموز على 

ر الناس بأقوالهم وينقادون لتعاليمهم يتأثّ  لهم ليصبحوا قدوةا وبما يؤهّ  ،ة معهمة والعاطفيّ النفسيّ 
ا للقبول  أفعالهم مصدرا ص، فتصبح أفكارهم أو حتّّ التخصّ  وأمن أهل الخبرة هم اتهم بدعوى أنّ وسلوكيّ 
 .انا معيّ  ايًّ مادّ  اأو تدفع عنهم ضررا  ،ق لهم بها نفعٌ ما في الأمور التّي يتحقّ سيّ  ة الناس، لا لدى عًمّ والتأسّي 
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بح مبادئ لأفكارهم أقواله وأفعاله تص ، فإنّ معيّنٍ  في مجالٍ  ا ذا خبرةٍ رتبطوا به شخصا افإذا كان ما 
ة ما يقولون من دون بصحّ  هم ونحترمهم ونطمئِّ هم ونجلّ ن نحبّ ممّ  كونها صادرةا  وحركاتهم وسكناتهم

لأفكارهم ويثق بأحكامهم دون  المجتمع يطمئِّ أنّ أي  ،هم كذلكعلى أنّ  ا أو قيام برهانٍ اختبارهم مسبقا 
 ا.أن يكون منشأ تلك الثقة موضوعيًّ 

ا لأخذ المقبولات ضمن عرضهم ات على لسان تلك الرموز التّي تكون مصدرا يّ عرض الوهم أو يتمّ 
عندما يطرح ذلك  ،من خلال أساليبهملدى الناس ي إلى تعزيز حالة الوهم وهذا ما يؤدّ  ،لمقبولاتهم

 من خلق الله؟إذا كان لكل موجود علة ف : إنهمن قبيلالتّي توظّف الوهم في بنائها ت شبهاالرمز بعض ال

  ا لا نراه؟كيف نعبد ربًّ أو 
  في هذا الوجود؟شرٌّ أو إذا كان هنالك تدبيٌر إلهيٌّ فلماذا هنالك 

رون به أكثر من ويتأثّ  والشعريّ   الأسلوب الخطابيّ ة الناس ينجذبون بطبيعتهم إلى تلقّي ا كان عًمّ ولمّ 
 د ذلك الأسلوب الخطابيّ تعتم ةٍ علميّ  ةٍ أكاديميّ  من صناعة رموزٍ  بدّ  ساليب؛ لذا كان لاغيره من الأ

ة الناس يكتبون لعامّ ممّن  في الإلحاد الجديد ذلك هو صناعة رموزٍ  . والهدف من كّل هاوتسويق والشعريّ 
 .ويخاطبوهم بلغتهم

ع به بعض هذه الرموز من ر بأساليبهم ما تتمتّ ل الناس لأفكارهم والتأثّ على تقبّ  الملحدون وقد ساعد
 . ابٍ وجذّ  لافتٍ  خطابيٍّ  لوبٍ ، وأسةٍ خاصّ  ةٍ كاريزما شخصيّ 

(، ولورانس ستراوس Richard Dawkins: ريتشارد دوكنز )ومن أهم هذه الرموز لديهم
(Lawrence Kraussوستيفن هوكين ،)غ (Stephen Hawkingوبيل ناي ) (Bill Nye)  وغيرهم

 .من رموز الإلحاد المعاصر
 نبهارهما التجريبيّين والتسليم بها علماءالأخذ بتلك المقبولات من هؤلاء القاد الناس إلى وقد 

ودورها الكبير في  ،ةة والتطبيقيّ في مجال العلوم التجريبيّ  تحقّقالّذي  والتقنيّ  يّ بالنجاح المادّ  وإعجابهم
 مادّيةٍّ  وتحقيقه لإنجازاتٍ  ،في الغرب يّ المادّ  المذهب الحسّيّ  انتشارة بعد تأمين الحاجات المادّيةّ البشريّ 

ونفوذها في أغلب  ،ة المادّيةّيّ ، وبالتالي هيمنة ثقافتهم الحسّ والتقنيّ   المستويين الصناعيّ على باهرةٍ 
 ة.طبقات المجتمعات الإسلاميّ 

مات من المسلّ  مةا مسلّ  ،والأخلاق العلموبذلك أصبحت فكرة التعارض بين العلم والدين أو بين 
 علمٍّّ  ات المادّيةّ حول الإنسان والكون في لباسٍ ة التّي فرغ النزاع حولها من خلال وضع النظريّ العصريّ 
  .بمعارفه وقيمه تقديم العلم في مواجهة الدين ومن ثمّ  ،تجريبيٍّ 
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 المطلب الخامس: مقوّمات امتلاك الحصانة الذاتيّة من الإلحاد
 ىوالرؤ الأفكار في بثّ  وة للإلحاد هالممارسة الترويجيّ  تأثير جوهر نّ أضح فيما سبق تّ بعد أن ا

ات والمقبولات نفعاليّ ات والاهي: الوهميّ  أربعةٍ  ةٍ تلقائيّ  ةٍ معرفيّ  ة بتضمينها في ألبسةٍ الإلحاديّ 
ولمّا كانت ظاهرة الإلحاد تجليّاا لاعتماد منهجيّةٍ معرفيّةٍ فاسدةٍ، تصل النوبة إلى العناصر  ،والمشهورات
  الإلحاديةّ.ها للحصانة من تأثير تلك الأساليب الترويجيّة متلاكالواجب ا

 :للوصول إلى الحصانة الذاتيّة من أساليب الملحدين الترويجيّة ينمتلاك أمرين أساسيّ وهنا لا بدّ من ا
 .منهاوتميي الصالح من غير الصالح المعرفيّة التلقائيّة القدرة على كشف المبادئ  الأوّل:

 .ةٍ عقليّ  ةٍ كونيّ  متلاك رؤيةٍ ا الثاني:
 منها وتمييز الصالح من غير الصالحالمعرفيّة المبادئ : القدرة على كشف أوّلا  
لضمان  ؛نيني يجب علاجه عند المتديّ الّذ  ة هو العطل الأساس والأهمّ إصلاح الرؤية المعرفيّ  إنّ 

 معرفة المبادئ لاا أوّ  عليهميجب  لكولذ؛ ر بأساليب الملحدينمن التأثّ الذاتيّة متلاكهم الحصانة ا
 المتدينّون حبحيث إذا ما تسلّ  ،الصالحةغير ة ها عن غيرها من المبادئ المعرفيّ ة الصالحة وتمييالمعرفيّ 

ها واضحة ؛ لأنّ المنطقيّ  هاخللفي  ، أي بائنةا مكشوفةا  همة أصبحت أساليب الملحدين لديبتلك القابليّ 
دئ ها تستعمل مبانطلق من فكرة أنّ اما ة إنّ للرؤية الإلحاديّ  همرفضفمنشأ  ؛واضحة الغرضو إالمنش

وبالتالي سيكونون  ،ك في المبادئ الصالحة وصدقها المطلقها تشكّ أو أنّ  ،غير صالحةٍ  ةا تلقائيّ معرفيّةا 
 .لا يمكن خداعه أي صناعة مجتمعٍ محصّنين من التأثرّ بأساليب الملحدين، 

إنجازه  ما يتمّ فهذا ، متلاك ذلك المعيار والميان الّذي توزن بها الأديان والعقائد والأفكاراة ا كيفيّ وأمّ 
ق وإن كان التحقّ  ليس تلقائيّ  هذا أمرٌ  ، ولكنّ في الجانب الإدراكّ  (1)من خلال تحكيم العقل البرهانيّ 

 ا.ختياريًّ ا

ستكشاف واقعها على ما هي او ،لمعرفة الأشياء على حقيقتها السبيلَ  البرهانيّ  المنهج العقليّ  ويُعدّ 
 ،ة المأنوسةة أو الآراء العرفيّ يّ لمناسبة لأوهامنا الحسّ عن القصايا ا بعيدٍ  موضوعيٍّ  عليه بشكٍل 

نسجامها مع أهوائنا أو مصالحنا ق بها لاأن نصدّ  تي نحبّ ة الّ ستحسانات والسلائق الشخصيّ والا
  .رجال الدينالعلماء أو باء أو راء أكابرنا من الآآة، أو الركون إلى الدنيويّ 

. وهذه المبادئ ةٌ فطريّ  ةٌ ها بدهيّ لأنّ  ؛الواضحة بذاتها ليّةالعقة المبادئ يّ ذلك بالكشف عن حجّ  ويتمّ 
                                      

ات يّ سّ والخيال والوهم، وبه تدرك الكلّ وراء الح من مراتب الإدراك الباطنيّ  باصطلاح المناطقة يمثلّ مرتبةا  ( العقل البرهانيّ )
.، وبه يتميّ ويتسامى عن الحيواناتعند الإنسان
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س معرفته في رؤيته عن الحياة والواقع، فإذا ة الأولى هي التّي ينبغي أن ينطلق منها الإنسان ليؤسّ العقليّ 
هذه  ما يخالف ويضادّ  كّل  بمعنى أنّ ا، عرفنا ما هو الصحيح منها فسنعرف ما هو الخطأ منها أيضا 

 لا يتبدّل ولا يتغيّر بتبدّل الظروف واحدٌ والحقيقة أمرٌ  والحقّ  الخطأ كثيرٌ  ؛ لأنّ هو خاطئٌ لحقّة االمبادئ 
، عوالي حسائيّ الأ]« ه الجاهلونكثّر  واحدٌ  الحقّ »قوله:   ، كما نسب إلى أمير المؤمنين عليٍّ أو تغيّرها

 والمقصود بالجاهل هنا هو غير العالم .[213 ، ص1 ة لذوي القربى، جينابيع المودّ  ،يّ ؛ القندوز129 ، ص4 اللئالي، ج
 . بذلك الكشف والتميي لتلك المبادئ

متلاك معرفتها وتمييها عن اوترسيخ في نفوس الناس تأصيل هذه المبادئ المطلقة الصدق  إنّ 
 ،اسفي تحصيل المناعة الفكريّة عند الن عن اللقاح الأساسيّ  غيرها من المبادئ غير الصالحة هو عبارةٌ 

ة التّي تصل إلى ة الإلحاديّ بحيث تصير هذه المبادئ مثل الميان الّذي توزن به الأقوال والخطابات الترويجيّ 
ة ة البدهيّ وا المبادئ العقليّ وا ويفرزوا هذا عن ذاك، فيميّ مسامعهم، فيستطيعون بها أن يميّ 

في صناعة البرهان( عن الأقوال  ات الستّ نة بنفسها؛ أي المبادئ الواجبة القبول )البدهيّ ة البيّ الموضوعيّ 
 فكّل  ،ةوالمصالح الشخصيّ  القضايا المناسبة لأوهامنا الحسّيةّالمشهورة الشائعة والمقبولة والمستحسنة و

 ةٌ وواقعيّ  ة السابقة مبادئ مطلقةٌ ة العقليّ بينما تلك المبادئ العلميّ ، ةٌ ومتغيّر  ةٌ هذه القضايا نسبيّ 
لكي يزنوا بها الأفكار  ؛ا بينهم وبين الناسأن يجعلوها ميانا  نا يستطيعوعند العقل؛ ولذ وواضحةٌ 

 والعقائد الصحيحة، وهذا هو معنى تميي المبادئ الصالحة من غير الصالحة.
، لمطلق التفكير الإنسانيّ   أسلوب حصانةٍ ا؛ أي يشكّل للأفكار مطلقا  وهذا المعيار هو في واقعه تمييٌ 

نها الملحدون وغيرهم في ضمّ  ى ومبادئ غير صالحةٍ ورؤا  ما يردنا من أفكارٍ  كّل فيكون بمثابة المعيار ل
ة والمشهورة والمقبولة ة والوهميّ نفعاليّ بين الأحكام الا بحيث تكون الفوارق واضحةا  ،ةأساليبهم الترويجيّ 

 أخرى. ة من جهةٍ ة والتجريبيّ ة والوجدانيّ ليّ والأحكام الأوّ  ،من جهةٍ 

ات نفس الشيء الّذي عن خصوصيّ  ة التصديق بها ناشئةٌ تلقائيّ  أنّ  -دئ الصالحة أي المبا -يجمعها 
 نقوم بالحكم عليه. 

الّذي  الشخص خصوصيّات عن ناشئةٌ  بها التصديق تلقائيّة أنّ يجمعها وأما المبادئ غير الصالحة ف
لإلحاد أسبابه ومفاتيح ا ،محمد ناصر]. ليهع بالحكم نقومالّذي  الشيء نفس خصوصيّات عن لا بالحكم، يقوم

 [55العلاج، ص 

ا أمّ و. ةٌ ومتغيّر  ةٌ نسبيّ  لأنهّا ؛ةا وإن كانت تلقائيّ  المبادئ غير الصالحة لا تضمن لك الواقع نّ أي أ
ما بالعرض يرجع إلى  ة وأنّ ة والسنخيّ يّ العلّ  إة ومبدالهويّ  إجتماع النقيضين ومبداة كعدم ليّ المبادئ الأوّ 

ها فوق الزمان والمكان لأنّ  ؛ةا لمبادئ هي مبادئ مطلقة الصدق؛ وليست نسبيّ فمثل هذه ا ،بالذات ما
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ولذا توزن بها مطلق الأديان والعقائد، بل ومطلق  ؛معيّنٍ  أو دينٍ  لعرفٍ  وبالتالي فهي غير خاضعةٍ 
 الأفكار.

 ة  عقليّ  ة  ونيّ ك رؤية   امتلاك ثاني ا:
ق بحقيقة تي تتعلّ والّ  ،ة للكون والحياةالعامّ  ةة هي النظرة التفسيريّ والمقصود من الرؤية الكونيّ 

 [66 ا، ص فكيف تكون ملحدا المصري، إن كنت عًقلاا ]. الحياة من والغاية ،ه ومنتهاهئالإنسان ومبد

متلاك مثل هذه الرؤية الكونيةّ اوها مبادئ العقل الفطريّة، ة بمعنى اعتمادوتقييدها بالعقليّ 
أساليب الملحدين الترويجية في متلاكه لتحقيق الحصانة الذاتيّة من العقليّة هو الأمر الثاني الواجب ا

 .المجتمع
ا ا وحصينا راسخا  ومن ثمّ ومقبولاا ا  يكون مقنعا حتّّ  الإيمان الدينيّ  وهو أنّ  ،والسبب في ذلك واضحٌ 

، ولا معنى للدين ينبغي أن يكون معقولاا لا تؤثرّ فيه أساليب الملحدين المختلفة في نفوس الناس 
 من دان بدينٍ  في أصوله ومبادئه النظريّة والعمليّة. وكّ   ما وافق العقل البرهانيّ الصحيح إلّا المعقول 

 .موهومٌ  من حيث هو ليس كذلك، فهو دينٌ  معيّنٍ 
امتلاكنا لمعيار ، وبين البرهانيةّ بالرؤية الدينيّةالعقليّة بين وصولنا إلى المعرفة ما  وهنالك تلازمٌ 

وجود المعيار سيقود إلى بناء رؤيتنا الدينيةّ  لأنّ ؛ بادئ المعرفيّة الصالحة وغير الصالحةالتميي بين الم
سيقودنا إلى كشف زيف العقليّة امتلاكنا للرؤية الدينيّة البرهانيّة أنّ ، كما  عقليٍّ برهانيٍّ  بشكٍل 
 برهانيةٌّ  دينيّةٌ  ن لدينا رؤيةٌ إن وجدت في رؤيتنا الدينيّة والعقديةّ. فلا يمكن أن تكوالمعرفيّة اتها مضادّ 
وجود مثل ذلك المعيار سيتيح لنا المقارنة والمفاضلة  ؛ لأنّ مع عدم امتلاكنا لذلك المعيار المعرفيّ عقليّةٌ 

من خلال أساليبه  ومبادئ باطلةٍ  من أفكارٍ  جه الخطاب الإلحاديّ لما يروّ  خذ والردّ والترجيح والنقد والأ
 وأدواته المختلفة.

ل التعقّ  ا أنّ عموما الإلهيّة  الدينيّة البرهانيّة في الرؤيةالعقليّة ة امتلاك المعرفة يّ على أهمّ  يدلّ ا وممّ 
تبيين الآيات؛ قال  ه الهدف الّذي من أجله تمّ ة بأنّ المقابل للوهم والهوى وصف في بعض الآيات القرآنيّ 

ُ كَذَ تعالى:  ، فاكتساب الكمالات العقليةّ [242سورة البقرة: ]  تَعْقِلوُنَ مْ ـمْ آياَتهِِ لعََلَّكُ ـلكَُ  اللهلكَِ يُبيَنِّ
أو القرآن تحقيقها في حياة الإنسان فحسب، بل هي  الإسلاميّ  ليس من المقاصد التّي يريد الدين

 لمخاطبته ضوئها أصبح الإنسان أهلاا  فيتي ة؛ والّ الحقّ الإلهيّة عليه المنظومة الدينيّة  الأساس الّذي تبتني
 بنِْ  الْحسََنِ  منها ما روي عنو ،، كما ورد في العديد من الروايات الشريفةالشرعيّةصوص بالن

بِي  عَنْ  الْجهَْمِ 
َ
صْحَابُناَ، عِندَْهُ  ذُكِرَ » : الرِّضَا الْحسََنِ  أ

َ
  لَا :  فَقَالَ  قاَلَ: العَْقْلُ، وذَُكِرَ  أ

ُ
هْلِ  يُعْبأَ

َ
 بأِ

نْ لَا  ينِ مِمَّ ل من أفضل الحكمة والتعقّ تعلّم  عدّ حتّّ ، [32 ، ح27، ص 1، الكافي، ج ينيّ الكل]« عَقْلَ لَهُ  الدِّ
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عن بعض رجاله، عن أبي  د بن أبي نصرٍ العبادات، وهي المعيار في اختلاف الدرجات، فعن أحمد بن محمّ 
، ص 2ج الروضة من الكافي،  ،الكلينيّ ]« قدرته وفي ر في اللهأفضل العبادة إدمان التفكّ »قال:  عبد الله 

 .[3، ح 55

ة الترويجيّ  الإلحاد ليس في شيوع أساليب ه الحقيقيّ ؤمشكلة وجود الإلحاد في المجتمع منشإنّ 
غير  الهشّ  وأن الفاسد نتيجة وجود التديّ  ؛نينر بها لدى المتديّ ة التأثّ بل في وجود قابليّ  فحسب؛

 .المستضيء بالعقل البرهانيّ 

كون في وجود المعرفة هم يرفضون أو يشكّ أنّ  حاب التدينّ الهشّ من أص نينومشكلة مثل هؤلاء المتديّ 
لا تملك  ةا نسبيّ  بمبادئه وأحكامه مطلقة الصدق، والنظر إليهما نظرةا  العقليّة البرهانيّة والعقل البرهانيّ 

 ة.الموثوقيّ 
مع الفكريّ نين لم ولن يستطيعوا أن يحسموا صراعهم مثل أولَك المتديّ  أنّ ضح وبذلك يتّ 

لأنهّم  ؛ةة الظاهريّ يّ كين والملحدين في قدرة العقل على المعرفة وحصر مصدرها في التجربة الحسّ شكّ الم
ة ة التشكيكيّ الترويجيّ  الملحدين أساليب تأثير نهم منا شأنه وحده أن يحميهم ويحصّ تنازلوا عمّ 

 .ةياة البشريّ بتقويضهم دور العقل والمعرفة الدينيّة البرهانيّة في إدراك الواقع وتوجيه الح

والمعرفة البرهانيّة في   هو إعًدة إحياء العقل البرهانيّ لاا ن من الإلحاد أوّ ومن هنا فما نحتاجه للتحصّ 
أو دفاعًا عن المأنوس؛ لأنّ هذا أو اتبّاعًا للأوهام  للأهواء وحده، لا إرضاءا  في الحقّ  أنفسنا وعقولنا رغبةا 

ة بت كّل المشاكل الاعتقاديّ سبّ المعرفيّة التّي الأعطال هذه كّل ص من الإحياء بنفسه يعني التخلّ 
تي دأب الأنبياء والأوصياء والحكماء والفلاسفة على مرّ التاريخ، والّ  ة للمجتمع البشريّ والسلوكيّ 
 . أت له الأمم والمجتمعاتن على العمل لإصلاحها بالقدر الّذي تهيّ والبرهانيّ 

 ة من الإلحاد في المجتمعالذاتيّ صانة الحتعزيز المطلب السادس: 
ا الحصانة الذاتيّة من الإلحاد معرفيًّ لإيجاد امتلاكها  ينبغيالأمور التّي  ا أهمّ بعد أن عرفنا نظريًّ 

 .ا في المجتمعالتحصين عمليًّ  ادإيج يّةمن الانتقال إلى كيف بدّ  لا ،اوعقديًّ 

في عصرنا الّذي نعيشه  دةٍ ومعتم متاحةٍ و عًمّةٍ وهذا ما يمكن تحقيقه من خلال توظيف وسائل 
ج من يمكن أن نروّ محايدةٌ  ةٌ وهي وسائل عرفيّ  ،ر التقنيّ وبحسب الظروف الموجودة لدينا في عصر التطوّ 

 .وأوهامه من الإلحاد بدلاا أفكاره خلالها للإيمان و
 ولكن بمضامين معرفيةٍّ  ،سابقةٍ  وسائل وأدواتٍ من  همنفسأن وأي نستعين بما أستعان به الملحد

 .وصائبةٍ  صحيحةٍ 
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 وجدت منذ إنّي »:  عبد الحسين شرف الدينمنطلقين في ذلك من مقولةٍ مشهورةٍ للعلّامة السيد 
]مختار الأسدي، إشكاليّة الوحدة الإسلاميّة عند السيّد عبد «  من حيث انتشر الضلاللّا إالهدى لا ينتشر  نّ أالقديم 

 . [140 ، ص38الحسين شرف الدين، مجلةّ المنهاج، العدد 

 التربية الصالحة وأثرها في تعزيز الحصانة الذاتيّة من الإلحاد :لا  أوّ 
إنّ الأسلوب التربويّ الصالح المتوافق مع الفطرة السليمة ومبادئ العقل البدهيّة الغرض منه 

الّذي يقاوم  إلى الحدّ  في مقام النزوع من خلال السعي إلى رفع مستوى العقل العمليّ  إحداث تغييرٍ 
باع لأرباب تّ نقياد والاأو الا ،تقييدٍ  ت من أيّ ة بالتفلّ يوجب عدم الخضوع أو النزوع للرغبة التلقائيّ و

 ما يتمّ  ذاة. وها للتوافق مع الأهواء والنوازع التلقائيّ جريا  ؛القائم على التشكيك المعرفيّ  الفكر الإلحاديّ 
 الصالحة.تحقيقه من خلال التربية 

 من الإلحاد في المجتمع:الذاتيّة ز الحصانة ة التّي تعزّ الأساليب التربويّ  وأهمّ 

 ا من مرحلة الطفولةبدءا  غرس محبّة معرفة الحقّ والحقيقة -أ
م قانون لا ينحصر في تعلّ  ،السليم وبالتالي الموقف العقديّ  الحقّ،الطريق الى امتلاك التفكير  إنّ 

 لّا إو ، على إخلاص القصد نحو الحقيقةلاا ان أوّ  الإنسمن أن يتربّى  بدّ  فحسب، بل لا التفكير البرهانيّ 
يتَْ ه سيتأرجح بين متابعة ما يمليه عقله وبين الانجرار وراء تزيين هواه أو أوهامه. قال تعالى: فإنّ 

َ
فَرَأ

َ
أ

َذَ إلِهَهُ هَوَاهُ   .[23سورة الجاثية: ] مَنِ اتخَّ
لال التبكير بغرس روح البحث عن إنّ امتلاك العقيدة البرهانيّة المحصّنة يمكن تحقيقه من خ

ا ن نعودّ الحقّ والحقيقة وتنميتها في نفوس الأطفال واليافعين، بأ ل، على أن على أن تتأمّ أذهانهم مبكّرا
في قرآننا الكريم أو في تراثنا إلى التأمّل، وليس الحاجة  فيه من النصوص الدينيّة ما يسدّ ر، فديننا تفكّ 

، فالنصوص المحض التلقين نتعامل معه بلغةٍ أو التأمّل فيه حتّّ نشره الأصيل ما نخاف من  الروائيّ 
المرشد للعقل ما يكفي،  فيها من الفكر الثريّ  ة والروايات الصادرة عن أهل بيت العصمة القرآنيّ 

 ة.ليّ لو تعاملنا معها بتلك الرؤية التأمّ 

ا إلى عقلنة العواطف والانفعالات، سيقود أيضا  ،ارا مبكّ  المستقلّ  ممارسة التفكير المنطقيّ  كما أنّ 
ا لعاداته ا لطلب الحقيقة أينما وجدها، ومتّ وجدها، ولا يكون متابعا بحيث يصبح الإنسان محبًّ 

أعمّ  ة بنحوٍ ة والفئويّ ة، أو انفعالاته ومصالحه الشخصيّ وتقاليده وموروثاته الدينيّة والاجتماعيّ 
 .بٍ ومتعصّ 
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 تربية العقديةّاعتماد التلقين المتعقّل في ال -ب
في الذهن، وطرد الصحيحة تكرار استحضار الأفكار  مجرّدل توظيف التلقين المتعقّ  ليس الغرض من

 وهي وإن كانتلها،  للنفس في الجانب الإدراكّ  عمليّة الإدراك والتفكير فعلٌ  ما ينافيها من الأفكار، فإنّ 
ا أكثر رسوخا  ستئناسها سيكون بشكٍل ا غير أنّ ا، تستأنس بالأفكار التّي يستحضرها الإنسان كثيرا 

 د التلقين. لا التلقين لمجرّ  ،ومبادئ عقليّةٍ  فيما إذا كان ذلك التلقين يستند على أسسٍ  وديمومةا 
 الأساسيّة الدينيّةالمفاهيم لبعض الرؤى و لقينومن أمثلة التلقين المتعقّل في التربية العقديةّ الت

 نة في الأذكار والأدعية ذات المضامين العقديةّ الجليلةة المتضمّ كالشهادتين وبعض المفاهيم العقديّ 
ي ها تؤدّ ؛ وذلك لأنّ نةٍ معيّ  وأمكنةٍ  تي يمكن تكرارها خلال أوقاتٍ والّ  ،المرويّة عن أهل البيت 
خ فيها، وكذا ة، وتترسّ  تستأنس بالمعارف الدينيّة الحقّ للنفس حتّّ   المتعقّلوظيفة التلقين الإيجابيّ 

ا ا قويًّ تأثيرا الجماعّي كصلاة الجمعة والجماعة والحجّ للعمل  ها واستحضارها في مقام العمل، فإنّ مراعًت
في الجانب  راسخةا  تلك المعارف العقديةّ ، وبما يجعل معاوالنزوعيّ  الإدراكّ  اعلى النفس في بعديه

في  والنزوعيّ  انب الإدراكّ التلاقي بين الج نتيجةمقام الرسوخ والاستحواذ هو  من النفس، فإنّ  النزوعيّ 
 . النفس
لديهم  نّ إإذ  ؛رةالأطفال في مراحل الطفولة المتأخّ  تتجلَّ أهمّيّة التلقين المتعقّل في خصوصو

 للاستهواء والانقياد، كما أنّ  كبيرةٌ  ل الآراء والحقائق عن الكبار، وتكون لديهم قابليةٌ تقبّ  علىة القابليّ 
لى الاحتكاك بالكبار وأخذ المبادئ والمعايير والقيم إ ون، فيميلدةا تكون جيّ د قدرتهم على التفكير المجرّ 

والصواب في الأفكار والسلوك؛  إقادراا على إدراك الخط الطفل في هذي المرحلة عنهم، وبذلك سيصبح
اهيم فيكون تلقينه المف، ا للغايةات الدين في هذه الفترة هامًّ لأساسيّ  تعقّللهذا كان منهج التلقين المو

ن لدى وبذلك تتكوّ  ،ل والاقتناعللتقبّ  الولد مستعدٌّ  وأنّ  ةا في هذه الفترة، خاصّ  دةا جيّ  الصحيحة وسيلةا 
ا مع تقدّ  دة ات المجرّ ، وبهذا يستطيع أن يفهم النظريّ مه في السنّ ذلك الطفل مفاهيم تصبح أكثر وضوحا

 .أفضل على نحوٍ 
يقول الإمام  ،والأحداث ءبالنش درسة أهل البيت في م امميّا  اهتماما اهنالك  ومن هنا نجد أنّ 

، روضة الكلينيّ ]« خيرٍ  هم أسرع إلى كّل فإنّ  ؛عليك بالأحداث»الأحول:  ته لأبي جعفرٍ في وصيّ  الصادق 
 .[66، ح 54، ص 8 الكافي، ج

ن الجهل ـوعدم تمكّ  ،ة قلوبهم وصفاء أذهانهم في الجملةرقّ  أساسيّين هما: ويعود ذلك لسببين
 . ة الباطلةالأفكار الترويجيّ  ترسخنتيجة عدم  ؛في نفوسهمبعدُ ب ركّ الم
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  ةوسلامة الفطرة الإنسانيّ ةٍ لحرّيّة الفكر ملائم ةٍ تربويّ بيئةٍ توفير  -جـ 
 ةٍ تربويّ  توفير بيئةٍ  بدايةا  يستلزمة والإسلاميّ  ةالعربيّ  مجتمعاتنا في ظاهرة الإلحاد من الوقاية إنّ 

 اتيّ الحرّ  فتقييد ة؛الفكر وسلامة الفطرة الإنسانيّ  ةيّ لحرّ  ةٍ ملائم ةٍ قتصاديّ او ةٍ وسياسيّ  ةٍ اجتماعيّ أسريّةٍ و
ا في ناالشبّ  ويضع، قيمٍ و مفاهيم من سائدٌ  هو ما ضدّ  بوالتعصّ  فالتطرّ  يولّد   ،العناد خانة دائما

]انظر: حوارٌ  في المجتمع عليه متّفقٌ  أو مألوفٌ  هو ما لكّل  المعاندة في الخيط طرف أقصى شدّ  إلى والذهاب

 الخطاب عدم تمكين اثانيا  يستلزم ، كما[25، ص 2017، ربيع 7مع المفكّر مصطفى النشار، مجلةّ الاستغراب، العدد 
 ا.عموما  ةالشبابيّ  عاتالتجمّ إلى  الوصول من المعتدل الدينيّ 

من  ،من الأسباب د جملةٌ ة الملائمة لقبول الإلحاة والسياسيّ وقد ساهم في توفير البيئة الاجتماعيّ 
التاريخ على  ة والجاهلة على مرّ ة المستبدّ ها: دور الظلمة والطواغيت وسيطرة الأنظمة السياسيّ أهمّ 
، وكما ة لأهل البيت ة الشرعيّ ة والاجتماعيّ بعد إقصاء القيادة السياسيّ  ،ةة الإسلاميّ رات الأمّ مقدّ 
 .«الناس على دين ملوكها إنّ »قيل: 

ل الصحيح، لمعرفة والتعقّ ا ةفي محارب نحرفة المباشرلمتبدّة واسدور الأنظمة الملّا ننسى كما ينبغي أ
ن مصالحها غير المشروعة، لبدع والخرافات، ودعمها للمذاهب الفكريّة المنحرفة، التّي تؤمّ اوترويج 
فة والاجتهاد، ي يحارب العقل والمعرر الّذ المتحجّ  السطحيّ  من قيمة الإنسان، كالمذهب السلفيّ  وتحطّ 

أو في تعيين مصير  ،ة في الإصلاح والتغييرللإرادة الإنسانيّ  دورٍ  الّذي يسلب أيّ  والمذهب الجبريّ 
 ، وكالمذهب الصوفيّ على القضاء والقدر الحتمّّ  اقا معلّ  شيءٍ  الإنسان ومستقبله في الحياة، ويجعل كّل 

 ،ةكاهل الإنسان ودوره في الخلافة الإلهيّ ة بالكامل عن ة الاجتماعيّ المغالي الّذي يسُقط المسؤوليّ 
ر لأصل وجوده ووجود الأشياء والأسباب في ه دور العاشق المُهيم في حياته، بل ويجعله يتنكّ ب ويستبدل
 .الكون

ا  ، ةة والعلمانيّ شتراكيّ ة والانظمة الشيوعيّ كالأ اللادينيّة ةدور بعض الأنظمة السياسيّ وهنالك أيضا
في محاربة  استبداديٍّ  في المجتمع وممارسة دورٍ  تهبترويج الإلحاد وإشاع دورها لا ينحصرفهذه الأنظمة 

للعقل  قيمةٍ  نفي أيّ  يهدفون إلىبل  ة،ة والاجتماعيّ الدين وإقصائه عن جميع مجالات الحياة الفرديّ 
، وبالتالي ة المحضةللإنسان، وحصر وجوده في الشؤون الحيوانيّ  والمعنويّ  البعد الروحيّ  ونفي ،البرهانيّ 

بحيث يعتقد الإنسان  ،ةة والباطنيّ ة الخارجيّ في تحرير الناس من العبوديّ  إفراغ الدين عن محتواه الحقيقيّ 
ة من الإقرار بوجود هذه الأمور ستمنع الأحكام الفطريّ  ، وكّ إلهيٍّ  تدبيرٍ  لأيّ  وغير محتاجٍ  ه مستغنٍ بأنّ 

عًت المادّيةّ سيقود إلى ما يستوجب الهشاشة العقديةّ أو تلويث المجتمع بالأفكار والنز كما أنّ  إ،المبد
الّذي يستهدف تلك  الإلحاديّ  تجاه المدّ  نةٍ نحراف العقيدة وبالتالي تكون تلك المجتمعات غير محصّ ا

 نية العقديةّ لديهم.الثغور الموجودة في البِ 



 14مجلة الدليل العدد   ........................................................................ 70

 ة من الإلحاد يّ صانة الذاتالحتعزيز في  ودورهاالقدوة الحسنة  -د
الناس  ؛ لأنّ ها وأقواها تأثيراابرزأوالدينيّة  أساليب التربية من أهمّ  واحدةا الحسنة القدوة  تعدّ 

إيجاد القدوة الحسنة في حياتهم  لهم؛ لذا فإنّ  ونه قدوةا ون بلوغ درجات الكمال فيمن يعدّ بفطرتهم يحبّ 
 نلمحاكاة لديهم، ويحاولوة فتهيج دوافع استحسان، والتقدير والمحبّ ا من الاا كبيرا سيثير لديهم قدرا 

. ومن سلوكٍّ فكريٍّ وو نفسيٍّ ومعيارٍ  إلى وجود ضابطٍ  يقودوهذا ما  ،ستحسنوه وأعجبوا بهاتقليد ما 
قال  ،على نصب القدوة الحسنة وشروطهامنذ القدم ة وهدايتها في إصلاح البشريّ  ز المنهج الإلهيّ هنا ركّ 
ينَ هَدَى تعالى:  ِ ولَِكَ الذَّ

ُ
 .[90سورة الأنعام: ] اقْتدَِهْ  بِهُدَاهُمُ فَ  اللهُ أ

، وتقوم فلسفة وجود في المجتمعة أسلوب صناعة الرموز الإلحاديّ القدوة الحسنة ويقابل أسلوب 
في  مغروسةٌ  قتداء غريزةٌ القدوة الحسنة في التربية على أساس تأثير الطباع بالطباع الأخرى، فحاجة الا

ة في القرآن، ص ة التربويّ انظر: نذير الحسني، النظريّ ]باع تّ لمحاكاة والاال إلى تظهر نتيجة المي ،إنسانٍ  نفس كّل 

 .اأو تدفع عنه ضررا  ق له بها نفعٌ ما في الأمور التّي يتحقّ سيّ  لا [188

 الحصانة الذاتيّة من الإلحادامتلاك الدينّي ودورهما في التعليم والإرشاد  ا:ثاني  
ول الأفكار وتعزيزها في ذهن المتلقّين، ومن أكثر الأساليب تأثيراا يعدّ التعليم العنصر الأهمّ في وص

 وفاعليّةا في تكوين قناعًت الناس وعقائدهم.
 في تعزيز الحصانة الذاتيّة من الإلحاد؛ بعد التربيةوالإرشاد التركي على خصوص التعليم ويأتي 
 ستقلال بتعليم نفسه من دون تربيةٍ لال غير قابلٍ  الإنسان في بدايات نشوئه هو في مرحلةٍ  باعتبار أنّ 

ولذا عندما  ؛ا، بل هو يمتلك تلك القدرة تدريجيًّ كاملٍ  ل بشكٍل للتعقّ  لاا ه ليس مؤهّ ؛ لأنّ  سابقٍ وتلقينٍ 
، ل للتعقّ  لاا يكون مؤهّ   وأوسع.  تفصيليٍّ  أن نقوم بتعليمه بشكٍل  يمكننا عندئذٍ بشكٍل مستقلٍّ

ا بلَغََ بالتعلّم طيع أن يقوم بتحصين نفسهبنفسه يستذلك الإنسان  فإذا استقلّ  . قال تعالى: ﴿وَلمََّ
ا﴾ ا وعَِلمْا هُ وَاسْتوََى آتيَنْاَهُ حُكْما شُدَّ

َ
 .[14القصص:  ]سورة أ

 ذلك الهدف: للتهيّؤ وبلوغ  المعتمدةأو الخطوات العمليّة  الأساليب وأهمّ 

 في النظام التعليمّّ العامّ يّة عقلالمناهج الإدخال  -أ
ة للمدارس والجامعات الأكاديميّ  الداخليّ  في النظام التعليمّّ إدخال المناهج العقليّة من   الغرضإنّ 

 بدلاا  برهانٍ عقليٍّ،عن  عقيدتهمعلى أخذ قادرين  إنمّا هو لجعل المتعلمّينوالحوزات والمدارس الدينيّة 
ة وتحفيظها الأدلّ  همتلقين ت يتمّ في أحسن الحالا وأ ،عن الدليل المسائل العقديةّ مجرّدةا  هممن تلقين
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 وليس جعل المتعلّمين شركاء في فهمها. ،فقط
موضع  الفطريّة والبدهيّةيحتاج إلى أن تصير المعايير العقليّة والمبادئ من الإلحاد تحقيق الحصانة إنّ 
ا الأكاديمّّ  ،في جميع منافذ العلم في المجتمع وتعليمٍ  درسٍ  ة بتعليم عًمّ  ؛ لأنهّ هو المعنيّ منه وخصوصا
 .الناس

بحيث يصير  ،اا ومنطقيًّ معرفيًّ  ء العقيدة الدينيّة بناءا بنا يتمّ وأمّا بخلاف ذلك فهذا معناه أنهّ لم 
ا  الحقيقيّة، وإنمّا  يمتلك الحصانة الذاتيةّلا ف عليها، ا في إقامة الدليلاـ وشريك عن تعقّلٍ بها معتقدا

  . هشّةا ةا عرضيّ تكون حصانته 
أن  بدّ  لاف،  ولا مستضيءٍ بالعقلا غير عقليٍّ كان منهجنا في بناء الرؤية العقديةّ منهجا ولذلك إذا 

ا مادّ نتوقّ   ة.ا عن أحكام العقل الفطريّ ا، منحرفا ا أو خرافيًّ يًّ ع مجتمعا
أكثر مناهج التعليم في عصرنا الحاضر على المنهج التجريبّي والحسّيّ الاستقرائّي، وإقصاء عتماد ا إنّ 
الأغلب هي من صنع  ة في عصرنا الحاضر في الأعمّ المعاهد العلميّ  ج والعلوم العقليّة منشؤه أنّ المناه
نتيجة سيطرة  ؛ا وشكلاا بالمنظومة المادّيةّ في التعليم مضمونا  رةٌ أو متأثّ  خاضعةٌ  ها لا أقلّ أو أنّ  ،ينيّ المادّ 
المتوافقة مع الرؤية ياتها وأهدافها ها ومراحلها وغاة عليها في تحديد موادّ مة اليونسكو الرسميّ منظّ 

 [274]انظر: محمد ناصر، تطوّر المادّيةّ والإلحاد في العصر الحديث، مجلةّ الدليل، العدد الثالث، ص الكونيّة المادّيةّ. 

 

 اعتماد الأساليب البرهانيّة في تعليم العقيدة -ب
في مقام  حداث تغييرٍ يدة هو لإوالغرض من اعتماد الأسلوب التعليمّّ البرهانّي في تعليم العق
نحصاره االّذي لا يوجب  إلى الحدّ  الإدراك، من خلال السعي إلى رفع مستوى إدراك العقل النظريّ 

ة الموجبة لتحصيل الحصانة في الناس من تأثير ة الإدراكيّ نحساره على المادّة. أي زيادة الوعي والقابليّ او
 .اوما للإلحاد والمادّيةّ عم الخطاب الإقناعيّ 

أو الناس موا لم يعلّ  القيمّين على التعليم الدينّي ليس في أنّ  الدينيّ والإرشاد جوهر مشكلة التعليم إنّ 
مثل ذلك التعليم  تعليمهم وتلقينهم الدين والعقيدة، ولكنّ  ، بل تمّ هم المفاهيم والقيم الدينيّةنولم يلقّ 

حصانة لا يرجع لطبيعة  يهم من رسوخ أفكارٍ فما لد ،للخاضعين له ذاتيّةا  التلقين لا يعطي حصانةا و
 ق الهدف الحقيقيّ وهذا لا يحقّ  !له مضادٌّ  ه لا يوجد فكرٌ الفكر الّذي يعتقدونه، بل لأنّ مضمون 

هو ليس  قوى والتأثير الأبلغ. فالمهمّ النصر سيكون في النهاية حليف صاحب الترويج الأ للحصانة؛ لأنّ 
مثله مثل  من خلال الأساليب الجدليةّ والخطابيّةة لك عقيدته الحقّ متامن  ؛ لأنّ فحسبببلوغ النتائج 
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ا كانت وأيًّ  الأساليب التعليميّة الباطلة التّي تسطّح الذهن،كتسبها من خلال ا صاحب عقيدةٍ  أيّ 
ا بذاته عن غيره ممّ  له صدقٌ  في تميي ما صحيحٍ  معيارٍ  في حصانة العقيدة امتلاك ما المهمّ عقيدته، وإنّ 

 يعرض عليه.  ق به لعارضٍ نصدّ 
الأساليب التعليميّة الخطابيّة التّي تعتمد باع تّ منشؤه اشيوع ظاهرة التقليد في الأخذ بالعقيدة  إنَّ 

في إيصال العقيدة المشهورات بوصفها مقدّماتٍ لها  على المقبولات والأساليب الجدلّية التّي تعتمد
 وترسيخها.

ها ولكنّ  ة وجعلها حاضرةا ترسيخ بعض الأفكار والعقائد الحقّ  هذه الأساليب وإن كانت قد تنفع فيو
 ا.أيضا  خاطئٍ  ومضمونٍ  بٍ ئعلى مضمون صا اك يمكنك أن تمارسهين؛ لأنّ ذو حدّ  سلاحٌ 

هم لأنّ  ؛أعمّ د أتباع تقليدٍ من الأحيان إلى مجرّ  نون في كثيرٍ ولذلك لم يكن مستغرباا أن يتحوّل المتديّ 
مقبولات الكبراء و ة في المجتمعشهورالأحكام المباع دينهم على أساس اتّ  تعلمّواواعتنقوا ووا وا وتربّ ؤنش
 عن القيام بالدور التعليمّّ  واضحٍ  لوجود تقصيرٍ   نتيجةٌ وما ذلك إلّا  رون بهم عند تعليمهم.ن يتأثّ ممّ 

 السليم. البرهاني
 (1)عليهاالقرآن الناس  التّي ذمّ  غير الحقّة في عقائدهموالكبراء باء باع الآتّ ابين  ن ما الفرق إذوإلّا 

  غير مستضيئةٍ بنور العقل؟! محضةٍ  ةٍ باع أساليب ترسيخيّ تّ ابالحقّة وبين بناء العقيدة 
لا علاقة لها  ةٌ ومشاعر باطل نفعالاتٌ ا منشؤه تقليدٍ مجرّد اعتيادٍ و نطلق منأليس كلاهما ي

ولذا فهي   لا أكثر؛د تقاليد ومورثاتٍ رّ ة الناس مجالأديان لدى عًمّ حتّّ أمست بعض  ؟بتشخيص الواقع
باع المحض، بل تّ لا تبنى على التقليد والا أنالعقيدة الصحيحة ب بينما يفترض ،ل الزمانل بتبدّ تتبدّ 

 .والقناعة التامّة بها برفع وعي الناس
ةا في وراسخ العقيدة حاضرةا  جعلد مجرّ  عند المتدينّينالحصانة من الإلحاد تعزيز ليس المقصود من ف

 ؛ ولذا لاحضورها وترسيخها في النفسلها قبل إيجادها وتعقّ من حصانتها بالفعل، بل المقصود نفوسهم 
ر تها والمبرّ مقام أصل مشروعيّ في هو  بد فيه من ميانٍ  ، لاللعقيدة من معيارٍ  التعزيزفي مثل هذا  بدّ 

 والإفحام . الوعظالإقناع با من خلال تهفي مقام فاعليّ في النفس  رةا د جعلها مؤثّ ك بها، لا مجرّ للتمسّ 

                                      
وقد . همبتراثعًطفيًّا  كونه يمثلّ تمسّكاا د لمجرّ  والكبراء على بطلان تقليد الآباء عديدةٍ  القرآن الكريم في آياتٍ  ( وقد نصّ )

 ا عَلىَ اءَنَ ا آبَ إنَِّا وجََدْنَ  الوُاْ بلَْ قَ قال تعالى:  كما وتقاليد ورثوها عن آبائهم عرافٍ ك الناس بأكان أكثر ما كان الأنبياء يعانون هو تمسّ 
ةٍ وَ  مَّ

ُ
ضَل  وَ [، وكبرائهم كما قال تعالى: سورة الزخرف: ] ارهِِمْ مُهْتَدُونَ آثَ  إِنَّا عَلىَ أ

َ
اءَناَ فأَ طَعْناَ سَادَتَناَ وَكُبَرَ

َ
وناَ قَالوُا رَبَّناَ إِناَّ أ

.[: الأحزابسورة ] بِيلَا السَّ 
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العقيدة الأساليب الخطابيّة والجدلّية في  بناء ع من قبل البعض في تبرير تركيهم على ا التذرّ أمّ و
في  الناس لا تفهم أو لا يمكنها الوصول إلى الحقّ  بدعوى أنّ في قبالها  المطروحة الشبهات وردّ  ةالحقّ 

الاستدلال على ما ة نشأ عدم الفهم هو في عدم تعليم الناس لكيفيّ م فيرد عليه أنّ  ،الأغلب الأعمّ 
 هذا الواقع التعليمّّ   أصبح من يمتلك الحصانة الذاتيّة من تأثير الملحدين في ظلّ ، حتّّ يعتقدونه
 صحيحين.  وتربيةٍ  ما لاقى في حياته من تعليمٍ  علىة أو ما يعتمد فقط على جهوده الخاصّ إنّ  والتربويّ 

لا يسُقط التكليف بأن فهذا  ،بدعوى قصورهم وعدم فهمهم تهمروب من تعليم الناس أو تربيا الهأمّ 
 . وأساليبهم المضللّة نين من الوقوع في شبائك الملحدينبما يجعلهم محصّ و ،ربيتهمتمم ويعللت نسع

 تعليم العقيدة البرهانيّة المحصّنةفي والتبليغ الدينّي تفعيل دور الإعلام  -ج
الإلحاديةّ في كسب الأتباع يرجع السبب في أغلبه قه المنظومة المادّيةّ قته وتحقّ جاح الّذي حقّ الن إنّ 

 في تعليم العقيدة البرهانيّة الحصينة في المجتمع. الدينيّ  التبليغوالإعلام دور ضعف  إلى
تمع يمكن في تعليم العقيدة البرهانيةّ المحصّنة في المج الدينيّ  التبليغوالإعلام دور ضعف  نّ إ

إلى اختلالٍ في كيفيةّ أو  والتأسيسّي لمضمون الخطاب الدينّي، في الدور التنظيريّ  ختلالٍ اا إلى مّ إرجاعه إ
ا، وهذا ما والتوجيه إيصال مضمون ذلك الخطاب  ا سيقود لاحقا الدينّي أو اختلالهما وضعفهما معا

 ة الناسة المنظومة العقديةّ لدى عًمّ نتيجة هشاش ؛وبالضرورة إلى ضعف الحصانة الذاتيّة من الإلحاد
 .وانحرافها

طريقة إيصالها وترويجها في أو في الإعلام، فلو لم تكن نفس عمليّة التنظير للمنظومة الدينيّة 
من الجوانب، لما كانت المنظومة المادّيةّ لتنجح في نشر  في جانبٍ  وهشاشةٍ  تعاني من ضعفٍ المجتمع 

 من الدين إلّا تعاليم عن الاهتمام ب تكريس عزوفهم العمليّ  ا، أو على الأقلّ نين بهمبادئها وإقناع المتديّ 
  زائلةٍ.أو لأجل مكاسب مادّيةٍّ  عًطفة الانتماء المذهبّي لهوحي 

، تروّج في الإعلامالّذي الدينّي ل طبيعة المضمون يقتضي النظر في جانبين اثنين: الأوّ وهذا ما 
 إيصال ذلك المضمون وترويجه. المتّبع فيسلوب والثاني طبيعة الأ

أمرين بارزين يمكن ملاحظتهما عند إلى  فيهل فيمكن إرجاع سبب الضعف ا بالنسبة إلى الأوّ أمّ 
 ، وهما:الدينيّ  والإعلام ري التبليغ والتوجيهبعض منظّ 

لله ة في التعامل مع اي الحالة النفعيّ يغذّ المضمون الدينّي الّذي غلبة التركي على  ل:الأوّ السبب 
 ا بالله. والناس، دون العمل على ترقية النفوس نحو مقام العمل لأجل الخير بذاته أو حبًّ 

ا قسما  ، وأنّ  في الفهم ومدى التأثرّدةٍ ومتعدّ  الناس على مراتب مختلفةٍ  ا أنّ ه وإن كان صحيحا فإنّ 
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في الإعلام  طاب الدينيّ ر حصر مضمون الخذلك لا يبرّ  أنّ  غير العصا والجزرة، كه إلّا ا منهم لا تحرّ كبيرا 
ا إلى هؤلاء هنالك من لا مضافا فبما يتناسب وهؤلاء وبما يلائم هذا الغرض فحسب، والتبليغ الدينّي 

 .ه، وهم ليسوا بقليلٍ فير كه ذلك ولا يؤثّ يحرّ 
بالنفوس نحو مقام العمل لأجل الخير بذاته أو  والمفروض في مواجهة هذا الخلل هو العمل على الرقيّ 

ة المشاعر في التعامل مع ة الذات ومعياريّ ة هوى النفس ومحوريّ ا بالله وإخراجها من حالة إلوهيّ حبًّ 
 نهم سيكونو فإنّ ل وطلب الخير لذاته، وإلّا ة على الفهم والتعقّ ة المبنيّ القضايا الدينيةّ إلى الحالة الإنسانيّ 

 ا في نفوسهم. يرا تأث ا أشدّ وترهيبا  للتأثير عليهم من قبل من يمتلك إغراءا  عرضةا 
دون  ونفسيٍّ  عًطفيٍّ  يرتبط به الناس بنحوٍ الدينّي الّذي غلبة التركي على المضمون  الثاني:السبب 

 الدينيّ والتبليغ قتصار الإعلام اى إلى دّ أ، وهذا ما ومعرفيٍّ  عقليٍّ  المضمون الّذي يرتبط به الناس بنحوٍ 
 المسائل الدينيةّق إلى ل من التطرّ وقلّ  لعواطف والمشاعر،، المثير لللدين القصصّّ  على الجانب التاريخيّ 

 ة.ة والسياسيّ ة والاجتماعيّ ة والأسريّ مشاكلهم الفرديّ  وتحلّ  هم،سلوكوالناس معارف ترقى بالعقليّة التّي 
الّذي يختلط فيه ما هو من الدين بما هو من تقاليد  ى إلى غلبة التركي على الخطاب الدينيّ وهذا ما أدّ 

 أيّ أساسٍ  والمعتقداتتمع أو أعرافه وعًداته وخرافاته دون أن يكون لتلك التقاليد والأعراف المج
. بل كثيراا ما اختلطت وتختلط الأمور التّي قام عليها الدليل القاطع بالأمور  أو عقليٍّ أو  دينيٍّ  شرعيٍّ 

ا، بل اختلطت بالأمور التّي لا دليل عليه أو قام الدليل الحاسم على  ا أصلاا التّي لا تجد لها دليلاا حاسما
لةا  المتدينّ التقليديّ البسيطى في نهاية الأمر إلى أن تكون نظرة . وهذا ما أدّ خلافها  بكمٍّ  إلى الدين محمَّ
 ات التّي لا علاقة لها بالدين، ومع ذلك ينظر إليها على أنهّا منه.من الأفكار والسلوكيّ  كبيرٍ 

جزءٍ يرجع في الخطاب الدينّي إلى أفراد المجتمع، فمنشؤه ضمون موالضعف في إيصال  الخللا وأمّ 
 ا: ين أيضا إلى سببين أساسيّ  كبيٍر منه

ا  أنّ  ل:السبب الأوّ   مقتنعون بأنّ دين الناس سيكون بألف خيرٍ من المبلغّين والإعلاميّين قسما
 . (1)ن العجائزوسيحافظ على قدسيته وموقعه في النفوس إن كان اعتناق الناس له على طريقة دي

ة ون في الأعمال العباديّ طالما أنّ الناس مستمرّ هؤلاء لتلك الطريقة متداح اوهذا ما قاد إلى 
من دون إثارة أيّ تساؤلاتٍ  ويواظبون على إقامة المراسم الدينيّة في المناسبات الدينيّة ،وملحقاتها

ة والطريق لمعرفة العقيدة الحقّ  بالعرض هذا طريقٌ  ه يرد عليهم أنّ . ولكنّ بخصوص الدين ومعارفه
                                      

وا أن يموتوا على دين العجائز، ن تمنّ دها بعض الخطباء ممّ ا ما يردّ وغالبا  ،مينمن المتكلّ  ورد ذكرها عند جماعةٍ  ( هي عبارةٌ )
أو العجائز  - العوامّ  تها، أو أنّ ها وفطريّ ئة لظهورها وجلاا عدم جدوى الاستدلال على إثبات العقيدة الحقّ مّ إومقصودهم بذلك 

 .يأخذون عقيدتهم بالفطرة والسليقة الصافية -ا خصوصا 
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مثل  ؛ ولذا فإنة بالذاتهو ما كان بامتلاك المعرفة العقديةّ الحقّ في امتلاك العقيدة الحصينة الصحيح 
 .أو تشكيكاتٍ  ما يواجهه من شبهاتٍ  هذا الإيمان والاعتقاد  قد لا يصمد أمام كّل 

دينه،  ما زاد عقل الإنسان قلّ ه كلّ مه أنّ بأكثر من ذلك بتوهّ أو أوحى ن قال مَ  بلغّينوهنالك من الم
الإيمان الصحيح أن يقوم الإنسان بكبح جماح العقل ولجم أسئلته الوصول إلى من مستلزمات  وأنّ 

هذا في و ،ذبذب يقينهتإيمانه و زعزعة إلى لا محالةي تؤدّ سهذه الأسئلة  ا منهم بأنّ القلقة المشاغبة، ظنًّ 
 ته،ته وحاكميّ من تقديس دور العقل ومحوريّ  ةٍ وسنّ  من قرآنٍ  الدينيّ  صّ ح به النواقعه على نقيض ما صرّ 

بل هو عكس ما يريده ودوره في التعرّف على أسرار خلق الله وعظيم صنعه والتصديق بأنبيائه ورسله، 
 ذا دينٍ صحيحٍ!، أصبح من لا عقل له دينٍ  ذا ن له عقلٌ  من أن يكون مَ الدين من الناس، فبدلاا 

ا بغايات الدين بطبيعة الحال فقدان التميي بين الممارسة الواعية المرتبطة جوهريًّ  عنيوهذا ما ي
فيها بتر العلاقة بين الممارسات  ة التّي يتمّ نين، وبين الممارسة الطقسيّ والمنعكسة على سلوك المتديّ 

قه وتعاملاته لا ولكن في المقابل تجد أعماله وأخلا ،وغاياتها، فتجد الإنسان يمارس عباداته وطقوسه
بإعلامها المدجّج  وهذا ما فسح المجال إلى أن تجتاح المادّيةّ .الحقيقيةّ تنبع من تعاليم الدين ومبادئه
تلك المجالات بتعاليم ترعى تنظيم الفرد والأسرة والمجتمع. فالمشكلة  بأحدث الوسائل والتقنيات

، بل الأخطر أنّ وحسب لقين والتقليدليست في أنّ هناك من يتعامل مع عقائد الناس بأسلوب الت
ات، ولا ني على التقليد في الاعتقاد، والاقتصار على الخطابيّ تهناك من يرى أنّ دين الناس يفترض أن يب

ا بشيوع ما لا أساس له طالما أنهّ يخدم ارتباط الناس عًطفيًّ  ا بالدين، ويرى في التعدّي ا وسلوكيًّ يرى بأسا
ا عن الدين نفسه! عن ذلك أو محاولة التصحيح ا عن الطريقة التّي تناسب الدين إن لم يره خروجا  خروجا

والإرشاد لتعاليمه لم يكونوا في أغلب  الدينيّ التبليغ  المتصدّين لوظيفةبعض  أنّ  السبب الثاني:
ة بالدين وغاياته، ولا ممتلكين للحكمة الواعية والحقيقيّ التخصّصيةّ أصحاب المعرفة  من الأحيان
ساعده على ة العلميّ  هضآلتبرف من عُ  ة التبليغ الدينيّ ى لمهمّ يتصدّ ممّن ية والنضج الكافي، فبرز والدرا
الوسط  شاع في ، حتّّ تستهوي الجمهور عًدةا والأدبيّة الشعريّة التّي ة براعته بالأساليب الخطابيّ  ذلك

المتقن للمعارف  العلمّّ والتحصيل  للدينة فكرة عدم إمكان الجمع بين الممارسة التبليغيّ  الدينيّ 
لدى  العلمّّ  على قصر الباع التحقيقيّ  غ له علامةٌ والتفرّ  ممارسة التبليغ الدينيّ  والأحكام الدينيّة. وإنّ 

ة ة التحقيقيّ ن يمتلكون الكفاءة والقدرة العلميّ وهذا ما جعل البعض ممّ  ،الكثير من الممارسين له
 ة منها. ة والجماهيريّ ا التقليديّ وخصوصا  يّةيبتعدون عن ممارسة التبليغ والخطابة الدين

من الضحالة الفكريّة  حالةٌ  الخطابيّ  غ نفسه للعمل التبليغيّ ولذلك كان الطاغي على من يفرّ 
ا بأن تكون دائرة ب أيضا بمن هو على شاكلتهم. وهذا ما تسبّ  والمعرفيّة التّي جعلت دائرة تأثيرهم محصورةا 

 معرفيٍّ  ا من كان صاحب وعيٍ لفئة البسيطة الساذجة من الناس، وأمّ با جماهيرهم وتأثيرهم محصورةا 
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ا في مائدتهم. ومثل هؤلاء ليسوا دة، فلم يجد له مطعما ا على الخلافات والآراء المتعدّ لعا ما، ومطّ  بدرجةٍ 
 .كثرٌ هم بل  ةا قلّ 
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 الخاتمة

 ها:من النتائج، من أهمّ  إلى جملةٍ  المقالة هالتوصل في هذ تمّ 
، وليست الحصانة هي الحصانة الذاتيّةفي المجتمع من الإلحاد الفاعلة الحصانة جوهر  نّ أ -1

وبما يجعلهم قادرين على  هم الذاتية،في أفكار المستهدفين أو نوازع بإيجاد تغييرٍ ذلك ق تحقّ الخارجية، وي
  .المفضي إلى إلحادهم تدبير نفوسهم ومقاومين للخضوع إلى تأثير الهوى أو الوهم

نفسانيّةا تكوينيةّا  مبادئ توظّف في نفوس يعود لأنهّاة للإلحاد الممارسة الترويجيّ  أنّ منشأ تأثير -2
 إلى النهاية في تقود ،تعتمد على الشهرة وعلى المقبولات ةا اجتماعيّ  ةا أو مبادئ خارجيّ  ةا نفعاليّ اأو  ةا وهميّ 
ة ة والوهميّ يّ ة الحسّ وهي القوّ  ،فسحرف بعض قوى النمن خلال  معرفيًّا المجتمع أفراد على التأثير
دات وإنكار القواعد المجرّ وجود ستغلالها في إنكار او ،ةالأساسيّ  وظائفهالة عن ة والمتخيّ والخياليّ 
ن تلك القوى ـفلا تتمكّ  ،بالمادّة والحسّ  مرتبطةا  وليست ةا ليست جزئيّ  ها أمورٌ ة باعتبار أنّ يّ ة الكلّ العقليّ 
 .يّةدراكالإ مساحتهاعن  ةٌ ها خارجنّ ة من إدراكها؛ لأالنفسيّ 

ة ة الإلحاديّ  للوسائل الترويجيّ ة ومشكلة المتلقّي نية العقديةّ الهشّ ن صاحب البِ مشكلة المتديّ  نّ أ -3 
الاعتماد عليه  ة غير الصالحة وبين ما يصحّ  بين المبادئ التلقائيّ ه لا يعرف كيف يميّ ر بها أنّ المتأثّ 
 .واحدةٍ  ةٍ تلقائيّ  ، ويتعامل مع الجميع بطريقةٍ صالحةٍ  ا من مبادئ معرفيّةٍ معرفيًّ 

  لا تختلط مع غيرها. ا حتّّ من امتلاك تلك القدرة على تميي هذه المبادئ تفصيليًّ أوّلاا  بدّ  ولذا لا
 ون أنّ جعلهم يميّ لمثل تلك الرؤية سيكين ممتلّ  المتلقّينجعل كونيّةٍ عقليّةٍ؛ لأنّ  امتلاك رؤيةٍ وثانياا 

 الاعتماد عليه بأن توجد لديهم قدرةٌ  لا يصحّ  فاسدٌ  ى هو أمرٌ ورؤا  ي يردهم من الملحدين من أفكارٍ الّذ 
 هل ل:ءن إلى نفسه ليراجعها ويتساع المتديّ تطلّ ، من خلال على تميي العقائد الصحيحة من الموهومة

على أو ، صالحةٍ فطريّةٍ ومبادئ  على ةا يجب أن تكون مبنيّ العقليّة التّي ة وفق الرؤية الإلهيّ  عقيدتيأخذت 
 خلاف ذلك؟

التربويّة الصالحة الموافقة للفطرة اعتماد الطرق يمكن وقاية المجتمع من الإلحاد من خلال  -4
والجدليةّ  ةالبعيدة عن الأساليب الخطابيّ  البرهانيةّ ةالتعليميّ ومبادئ العقل البدهيّة واعتماد الطرق 

ح الذهن في عن الأساليب التّي تسطّ  بعيدٍ  برهانيٍّ  تعليمٍّّ  يّة بأسلوبٍ بطرح العقائد الدين والشعريّة،
في  والتقليد المحض غير المتعقّل دين العجائز المزعوم، أو على أساس التلقين على أساس التعامل المعرفيّ 
 أصول العقيدة.

له مضامين  إلى تبليغٍ  جتاأثر التعليم البرهانّي والتربية الفطريّة الصالحة في النفوس يحتعزيز  أنّ  -5
 .ةا وفعّالةا رمؤثّ يتبّع أساليب  وإعلامٌ  معرفيّةٌ صحيحةٌ 
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